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تملنا 
مه ولا هم يذكرون 
فى مسناء توم الجمعة :14 بر زهان من عام 1948 .وق الصهيوتي بن 
غورين 55 بيان الاستقلال وقيام دولخ إسرائيل على أرض فلسطين , 
هرتزل في.مذكراتة »لو أردت إن لهي م ال 0 
ما لن أفعلة +القلت : :في بازل. أسست الذولة الصهيوفة دول أعلقت: الليوه 
ذلك لعا متكي العالم «السيهرية ف التوحف ولكن عو حمين نوات على 
وجه الاحتمال ٠‏ وبعد خحمسين سنة على وجه التأكيد سيرى هذه 
الدولة جميع الناس« 
وما بين هذا التخطيظط وقيام الذولة كانت هناك مؤامرات وأساليب ماكرة 
ومساعدات قوية من الغرب , قابلها من العرب والمسلمين حركات جهادية 
عقؤية قليلة العذد والغدة » أو الجوة اليه نطق الضعفاء» الشكوفق 
والسحب ,.وتضديق ها بقوله الغرب وكنر فية عن الوعوة وارضال. اللساة 
للتحفيق وطرخ المشاريع التي .لا يقصد يهنها إلا التسويف والخداع جني يتمكن 
العدو ويقوي ضع الأيام . والعجيي أن. الغربه وإسرائيل استمرا على هذه 
السياسة + والعرب ايضا اسثمروا علن: سياستهم ‏ ققد قائل: الغعرت مع 
الإنكيلز ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى طمعاً في أن تتكرم 
علتهم بريطائيا بذولة قزبية:»ولكن بريطاتيا كانت في .واد آخرم كانت 
بخطاط 0_0 لابتلاع البلاد العربية, وفي هذه الفترة أعطت اليهود هدية 
ثمينة وهي (وعد بلفور) لمساعدتهم على إنشاء وطن قومي , وفي عام 
121 زار وزير مستعمراتهم (تشرشل): ٠‏ مصر فقدم له عرب فلسطين 
شكوى عن اليهود وتصرفاتهم !! واستمرت هذه السياسة إلى الآن. وفي 
عام 1946 جاءت اجنة لنقضي الحقاق في فلسنطين + وأوضت ببقاء الانتداب 
البريطاني . وفي عام 1947 جاءت لجنة من الأمم المتحدة واقترحت 
تعسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية , واعتبار القدس وبيت لحم 
منطقة دولية . واستمرت اللجان والمشاريع المطروحة من التقسيم إلى 
مشروع (روجرز) , إلى (شولتز) و(بيكر). 
وفي عام 1937 عندما أنشب غبد القادر الحسيني القتال مع اليهود : 
ارادت بريطانيا الالتفاف حول هذه الحركة. فاقترح أحد يد 
(مكمايكل): »أن يدخل المسرح حكام البلاد العربية المجاورة الأكثر 
قبل للتعاون كما اقترج إجراء مفاوضات مع رؤساء بلديات العرب«. 
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وما يجري الآن وفي السيعينات هو عين ما جرى سابقا . العرب 
يفرحون في كل مرة انتظارا للوعود , وسياسة إسرائيل والغرب من 
ورائها لم تتغير ؛ ففي عام 1978 قاد موشى ديان وزير خارجية إسرائيل 
أمريكا: »كي لا تكون القدس عاصمتنا لعي قرا طلس المت 9 
عليهم كتابة التوراة من.جديد وتغيير أحدات الاقف السنين1(3 
00 يقول (شامير) الكلام نفسه , وسياسة أمريكا تقوم 5 نوات لم تتغير 
وهى : رفض الع ال . رفض أي تغيير في الضفة الغربية لا 
السلا التي يعدو ببها. 
لقد قدمت أمريكا أثناء حرب الخليج الوعود ذاتها لحل ما يسمى ب (الصراع 
العربيدالاسراتلي) ويذاف ريارات (سيكن للعتطقة) ويدات. الأمال تقيكن يوها 
بعد يوم 2 وحتى لو كانوا صادقين . فإن هذه الجولات و المباحثات ستستمر 
سنين . فكيف ونحن نعلم أنهم غير صادقين ؛ وفي مقابلة تلفزيونية مع (وليم 
كوليي) . رئيس المخابرات الأمريكية السابق قال بمناسبة زيارة بيكر الثالثة : 
»إن ما ندرعومه بمبادرات السلام لا يستهدف حل النزاع العربي الإسرائيلي 
فهذا نزاع لا يمكن حله الآن. وإنما الهدف الاستمرار في عملية 
السلام.. «(2). 
وما زيارة ورر خارجية الاتحاد السوفياتي للمتظفة إلا تاكيداً لتضافتها مغ 
أمريكا + ققد ضرح هذا الورس في الأرةن أن«سياسة"الاسفيطان' التعودية 
تنسف جهود السلام ٠‏ ولكنه عندما زار إسرائيل لم يتفوه بكلمة حول هذا 
الموضوع. 
وموقفه هذا يذكرنا بتنسيق روسيا مع مركا عشية حرب حزيران 13067 
عندما أبلغت روسيا بواسطة عم سو أبلغت مصر بألا تكون 
فإذا كان الموقف الأمزيكي لم تغير» وشامير تعمل الفكر التورانن ولا 
بريد أن يقدم في آخر حباته ثتادلات بز عفم + للغرب + فلماذا هذا الركض 


وراء (السلام)؟ 
الحقيقة أن هسؤلاء اللاهنين 0 0 هم فاشلون في لحرت وفاشلون ‏ في 


اي 58 : 
1- مذكرات دايان : ايبقى السيف يحكم؟ /131 
2- جريدة القدس العربي 18/5/1991 . 
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بعض عنائك يا شيخ 
عبد القادر حامد 


لخ كل هدة الحماة المعرهضية ..والمهاتاة الخاصية التي يتكلقها الشية 
البوطي؟ لم هذا الحشد المنظم لهذه الأفكار المضطربة حول تيار لازال يشق 
طريقه بتصميم وعزيمة جادة في ثنايا الحياة الإسلامية ' وهذا التصميم 
وهذه العزيمة تناسب الصعوبات المبثوثة في طبريقه., وعلي الرغم 
من هذه الصعوبات فإن المؤمنين بهذا التيار يعتقدون أن أمره جد لأنه دين 2 
وانهم بهذ الاعتبان لبنهوا ثلة قليلة متعرلة ء ولا جماعة مشاغية حمها 
التفريق - كما يحاول الشيخ البوطي أن يصوره - بل جموع جرارة 
متعطشة إلى عودة الإسلام ليظطلل حياة الناس من جديد. 
إن المسلمين في كل البقاع ملوا من اللافتات التي ترفع باسم الإسلام هنا 
وهناك . وضاقت صدورهم بالإسلام »الرسمي« الذي قيد بالقيود والسلاسل 
والأغلال . الذي يقدم إليهم على أنه هو الإسلام الذي أنقذ به الله البشر , 
وصموا آذانهم عما يلق عليهم من فتاوى هذا الإسلام »الحكومي« ' وفروا إلى 
تاريخهم وسير رجالهم لعلهم يجدون فيها شيئاً من السلوان عن هذا الظلام 
المخيم . فهل وجدوا السلوى؟ 
نعم وجدوا. . فإن قراءة فكر ابن تيمية تكشف عن رجل كانت حياته وأفكاره 
تفثيلا لقضايا المسلمين المصيرية . وشرحا عمليا ونظريا لقوة ونصوع 
الإسلاف ؛ وللعقيات والصعويات التي تعترض تسبيله لنتشن .ويستود. بل وجدوا 
فيه أكثر من ذلك؟ وخدوا فيه رجلا عاش فضره وتفاعل: مع مشاكله تقاعل 
اهار يريد . الوانك ريف , قلي ركم كل المضاعي .وتعنوى لجبهات كثيره : 
فما طأطأ لها رأساً , ولا لانت له قناة. هذه الجبهات التي قد يبدو التصدي لها 
لبعض الناس - ومنهم علماء - أمراً لا طائل تحته , ولا ثمرة منه غير التعب 
الذع بحن علن صاحية ويضيء اليف ولكن تصدي ابن نقمية لها تهده الزوخ 
من أبرن بواعت الحياة في حقل الدعوة الإسلافية فيما بعد غصزه إلى اليوم. 
وذلك لأن مقصود هذه الجبهات في حربها للإسلام واحد وهو تغييبه عن مسرح 
الحياة ؛ أو تحبيده وتجميده على الأقل.. بل إن ذلك هو أوضح دليل على وحدة 
القنهة الفكري والتطبيقي عند انق تيصية : فالسلييات التي سترض سيول 
الإسلام يجب أن تبين أصولاً وفروعاً . وأعداء الإسلام التاريخيون ينبغكي أن 
يرشد المسلمون إلى أسالسهم ومواصفاتهم دون مواربة ولا مداهنة. والبدع 
التي .طرات على»مسترة المسلمين لاند.من كشف حعدورها : وفها در جناتها + 
وأخطارها 1 دوت غمغمة ولا مجاملة. 
صورة التبا ار السلفي عند البوطي : 
يرى البوطي أتباع هذا التيار أنهم مجموعة تحاول اختلاق مذهب جديد 
والانغلاق. عليه. وانهم جماعة تريد تفريق كلمة المسلمين , بل وتصد عن 
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الإسلام . وأن كلمة »السلف« تضم الصالح والطالح ؛: ولم تعرف هذه الكلمة , 
ولم يستخدهها الميشلمون للد لألة كلي جما عه لها 'مواصفات: معيتة, »كين ولو 
انهم عبرواط عن كينونتهم الجماعية ووحدتهم المذهبية بهذا الشعار إذن لدخل 
معهم في تلك الكينونة الجامعة سائر تلك الفرق الجانحة عن الحق الشاردة 
عن كتاب اللة.وسنة رشولة”-ضلي الله عليه وسلم م إذ إتهم جميعا (أى 
الفرق الجانحة عن الحق) مضيوعون بضيغة هذا الشغار » سواء انتموا أم .لم 
ينتموا إليه 0 بالإكراة !). بل إنهم السلفع اتفسيهم لا العدهت الذي ينتمي 
إليهم ( (يا ناس !) . فهم بكل فئاتهم واشتاتهم 0 هذا المذهب وجذوره , دون 
أي تفريق بين مهتد وزائغ . وبين صالح وطالح«(1 

فيزى أن طهور شعار»#السلفية« كان 7 مصر إبان الاحتلال 
البريطاني لها, وأيام هوم جركة اا الديني التي قادها وجمل 

عبده من قاسم مشترك! وهو لا بنسن أن بعرض بدعوة محمد بن عمد الوفان 
مدعياً »بان بتبوع مذهيه - بكل ما يتضمنه من مزايا و ئص - يقف عند 
الح محمد ين عيذ الوفات< زهي غبارة ملتوية راب البوطي بشرحها 
لدار وناور. ولكان له موقف منها حسب هوى 0007 

وبرى أن ضيق وتبرم 0 ابن . عبد 1 1 بكلمة (الوهابية) جعلهم . 

ليد | المذهب . أمناء على عقيدة التسعلف 00 ومنهجهم في يا 
الإسلام وتطبيقه(2) . [236 من كتابه ]. 

ويضع تعريفاً طريفاً للسلفي فيقول : 

>والسلفي اليوم كل من تمسك نقائمة من الآراء الاجتهادية المعينة (!) دافع 
عنها : وسفة الخارحين عليها ونستهم إلى 3 سواء منها ما يتعلق بالأمور 
الاعتقادية, أو الأحكام الفقهية والسلوكية«(3) [ص237]. 

ويقول أيضآً في كلام كأنما يصف نفسه : » فكل من جصر الحق في الرأي 
الذي اتهى: إلنهه وعد .ضاحب الراي الثاني هبعدقا أو زائعا , على الرهم هما 
وضحناه من أن كلا الرأيين نابتان.فىي حقل المتهح الحتفق عليه فهو 
المبتدع حقا (4): وهو المفرق لجماعة المسلمين: والمتسيب لإثارة البغضاء 
فيما بينهم دون أي موجب او عذر2 وهو المتنكب عن إجماع المسلمين.. 
«, [ص 8 ]. 

فبرى أن (السلفية) مذهب جديد مخترع في الدين , 00 مجموعة آراء 
اجتهادية في الأقكار الاعتقادية والأحكام السلوكية + انثقيت من مجموغ 
آراء اجتهادية كثيرة مختلفة, قال بها كثير من علماء السلف وخيرة أهل 
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السئة الجماعة + لكن على غير أساس علفي ٠‏ بل #اقتماذا على ,ما اققضته 
أمرحتهم وميولاتهم الخاصة بهم«( 5 ٠‏ بل ويختم هذه التخرصات بالإعلان ا 
هذه البدعة لا سابقة لها في أي عهد من عهود السلف أو الخلف , و»من 
أشكعه مظافر البدع الدخيلة على الديوه يل وقسم بعباته أنه لا بعر 
للبدعة معنى غير ايتداع لفظة السلفية فيرفع عقيرته قائلاً : »ولعمري , لئن لم 
يكن هذا كله ابتداعاً في الدين +.قما هو المعني المتيقي لليوقه إذن ٠‏ وفي أي 
مثال او مير عرد ويتجسد؟!« [ كتابه ص 2/[| 
وقة سقنا هذه العبارات والغقرات ليتضع لنا تضور الشخ لهذه الكلمة التي 
أطارت النوم .من خفونة وكلفته.هذا العناء .+ .ولا تريد.مناقشة.ما جاء به من 
تعريفات وتأكيدات حتى لا يطول الكلام . ولكن نكتفي بطرح النقاط التالية: 
لا شك أن الشيخ على علم بالعبارة المأثورة 39 أفثاله عمن يدرسون 
ويدرسون العقيدة 0 0 المتكلمين وهي:(مذهب السلفي أسلم , 
ومذهب الخلف أحكم)(6) , ألا تعني هذه العبارة أن هناك شيئاً اسمه مذهب 
السلف شين اسمه .مذهب الخلف؟ 
هل الشية متاكد أن الناس قبل هذا العضر لم يسسشخذهوا كلمة السلف 
ليدلوا على تيار معين في المسلمين؟ وليضرب صفحاً عن آثار ابن تيمية وابن 
ب ارو و 6 ال ل ا د 
ذلك؟ 
أما'تحن فنجة ذلك واضحا كل الوضوخ + وأن التيار المتمسك بالكتاب والسثة 
وفهمهما كما فهمهما الصحابة والتابعون وتابعوهم (وهم خير القرون) تيار 
واضخ القشعات في كنب :العام 
قال الخطابي : »هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث في الصفات كان 
مذهب السلف فيها: الإيمان بها وإجراءها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها<«( 
7). 
وجاء في الأعلام للزركلي , 8/6 : »نبا بن محمد بن محفوظ القرشي , 
المعروف بابن الحوراني , الشيخ أبو البيان , , شيخ الطائفة البيانية ر من 

. شافعي المذهب 200 الفقيوة. . له بالف ومجاميع 0 
ويقول الدكتور وهية الزحبليج عن الشيخ جمال الدين القاسمي : »كان سلفي 
العقيدة , لا يقول بالتقليد«(8) . فهل الشيخ الزحيلي مبتدع في استخدامه هذا 
المصطلح؟ وإذا كان كذلك 1 هو المقابل لهذه الكلمة في وصف عقيدة 
الشيخ جمال الدين القاسمي يا ترى؟! 
وقد غفل البوطي أو تغافل - في حمى حملته على خصومه - أن » السلفية « 
مصطلح يختلف معناه الاأصطلاحي بين قوم وقوم . فأعداء الإسلام 5 
وعجماً , على اختلاف مشاربهم وتعدد نظرياتهم؟ يطلقونه على كل من 
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بك يه وا حار عن عقو ول كاين 1 ول التي ل توت 

أن في الإسلام واتباع منيحة نجاة البشرية وهدايتها ولا يفرقون بين 0 
ومسلي» سواء.في جزيرة العرث أو يلاد الشام أو شتمال إفريقيا أو شه 
القارة الهندية أو في أورويا وأمريكا..إذا كان هؤلاء المسلمون يعتزون 550 
ويرونه منهجا كاملا شاملا 0 البشر واخر 

التي كانت سائدة في عهد المماليك ٠‏ ثم عهة الدولة العثمانية يخضرون هذا 
المصطلح بأتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تأثر بها . وبأفكار 
شه الإسلام ابن سمية ولميذة ابن القيم. 

5 » السلفيون« أنفسهمر _الذين كرس البوطي جهاده صضدهم » ٠‏ فلا يرون لشم ِ 
يخترعون وسدعون قدهيا حديدا + وانقا يفولوق : اهناك فار لازال موحودا 
ا ا ب كد الما 7 بير 0 لو و 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة المنهج الذي يجمع المسلمين كافة , وهذا 
المنهج كان واضحاً كل الوضوح في عصر الصحابة والتابعين . وهو المنهج 
الذي سار عليه أكابر علماء الأمة فيما بعد ذلك . وقد عكر على هذا المنهج 
فوررات غريية غنه تسللت باساب واساليت نتشى م وها ال الافير كذلك ٠‏ 

حتى ظهور مدرسة ابن تيمية وتلاميذه التي أحدثت هزة عنيفة في ذلك الوقت 
#وعلى الرعم من وقوف الخكومات وعلقاء السلظة :في وجه هده الفورسة 
وعملهم المستميت في كبت صوتها , إلا إن القوة التي تميز بها هذا الصوت 
لم الثلاس ولع قد لبقي الصدى بتردد هنا وهناك :رولا نرئ حاجة في 
تفضيل أسياب ذلك واثازه هنا يل. تقول : إننا فرى الجهود التي تضدث لمنو+ 
ابن تيمية في السابق فى.هي, الجهود التي تحتشه لاحتتات هذا المنهج من 
عياة المصلميق + ولكن.هل يمكن ذلك ؟:هذا سؤال:متروك لاصحاب هذة 
الحملة ليجيبوا عليه بالقول الصريح , أو بالفعل المقنع. 

وأباع هذا المنهج لا يدغون العصمة» كما أنه إذا يدا في يسلوك بعضهم ها 
يغضب غيرهم' ؛ فماذا في ذلك؟ مق .طييعة النمسن البشرية أق يصيفق 
صدرها يما يخالق ما في:غلية , والإنسان عذويها يجهل : .وكذلك:فإن الخظأ 
والظلم مِن هؤلاء ممكن ومتصور؟ أليسوا بشراً؟ وقد قال الله عز وجل : ((إِنَا 
عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ والأرض وَالْجِبَالٍ فَأَبيّنَ أن يَحَمِلتها وأَشْفَفْنَ مِنْهَا 
وحَمَلَهَا الإِنْسَانٌ إِنَّهُ كَانَ ظلوماً جَهُولاً )) [الأحزاب 72]. 

وإنه »ما من طائفة إلا وفي بعضهم من يقول أقوالاً ظاهرها الفساد. وفي 
التي يحفظها من ينفر منهم , ويشنع بها عليهم ؛: وإن كان اكثرهم ينكرها 
ويدفعها« (9) . وهذا ما فعله الشيخ البوطي عندما استضافته »زابظة العالم 
الإاسلامي« عام 1406 ه , فتشاكى هو وكثير من ضيوف الرابطة الذين جاءوا 
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فنع اورقا واهريكا:واشهيا واقريقيا:.تشنا كوا يمرارة واسى:مشكلة وكيدة هى 

الخلافات والخصومات الطاحنة(!) التي تثيرها بينهم جماعة السلفية(10)! هذا 
ولعله من رحمة الله نالمتفلمين .ومن فضلة وشفرة على السلقبيق :نذا مذ 
ذلك التاريخ المشار إليه - وهو تاريخ حضور الشيخ البوطي لذلك الموسم 
الثقافي الذي دعت إليه »رابطة العالم الإسلامي« - لم نسمع بعدها عن شيء 
مما أشار إليه الشيخ والشاكون إليه . فها نحن منذ عام 1405ه وإلى الآن - 
قرب نهاية عام 1411ه, - نقيش في بلد أؤزبي فيه عد لذ بأسن به من 
المسلمين من مختلق. الأضقاع ‏ والمشارت ؛ لم نسمع عن شيء من هذه 
»الخلافات والخصومات الطاحنة« التي يتقلب البوطى فنها على مثل حمر 
الغضا..! وهل على أحد لوم إذا ما ذكرته هذه العبارة »الطاحنة« بأبيات زهير 
التى.فصف:فيها الحوب من معاققه. : 

وما الحرب الا ما علمتم وذقتةق. وما هو عنها بالحديث المدكم 

متى تبعئوها تبعثوها ذميمة وتضرّ إذا ضرّييّموها قَتَصْرَّمٍ 

د عوك الردى بتفاله لاا لوطم 
الكلمة الأولى : 
ف لناسن عن مدر لابن انيعو وير ونيين ون له عن مسظلة انم 

بين السقيم والسمين , ٠‏ وبين النافع والضار ؛ وهذه كتب العلم لم تزل مبذولة 

0 د.وق8 أصبعتت مشسترة أكثر والوصول: إليها أسهل بحمة اللة 
؛ فمن يا ترى من العلماء يرشح لنا الشيخ البوطي حتى نتخذ منه نافذة نطل 
بها على تراثنا الإسلامي العظيم نقلاً وعقلاً وفهماً واستنباطاً . ومن كتب في 
مناح المسلمٌ أحوج ما يكون إليها في هذا العصر الهائج المائح؟ 
سيقول الشيخ : وهل تدعون أن أحداً من العلماء أحاط بكل ما يحتاجه 
المسلمون تاجات عن 0 اك يعرض لهم ؟ إذا كنتم تدعون ذلك فقد 
أبعذتم النجعة ٠‏ وبالغتم مبا لغة مذمومة ؛ وبلغة نام الحمدة. إى عكرة عفن 
تتعصبون له درجة لا تطاق ولا تقرون عليها! إن هذا العلم افد وسترك: لكل 
فنقول: نعم ل نفع دح الرسافلة : ود تعيها ادا حد ود تيكصسه هأ دده 
الله , يأبى علينا الإنصاف ذلك , ولكننا - مع اعترافنا لكل ذي حق بحقه - ننظر 
الىنها هو سوجود , والن تفعه للمشلفيقن من الجاني العفلي. والى مرردودهة 
على ما نتطلع إليه من الانتقال بحالهم من التراجع والضعف ؛ إلى النظر إلى 
المستقبل بثئقة وثبات ١‏ وإلى تحويل إمكاناتهم من قوة كامنة إلى قوة دافعة , 
أي كتب تقترحها علينا نطل من خلالها على الإسلام الصافي بقوة حججه , 
ومتمو أخلاقه ود ووضوح ضوح أفكاره . وحرارة الإيمان . وفاعلية العقيدة فيه : 
الفتوحات المكية آم اقتضاء الصراط المستقيه ؟! 
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فصوص الحكم أم منهاج السنة النبوية؟! 
اليواقيت والجواهر أم الصارم المسلول؟ ! 
إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبية الأمراء! أم السياسة 
الشرعية؟! 
الكبريت الأحمر وشرح وصية المتبولي أم درء تعارض العقل والنقل (11)؟ 
الكلمة الثانية 
هناك مجال ما 0 على الدعوة الإسلامية لو اقتحمه الشيخ البوطي , فبدلاً 
من اقتصاره على الحذيث ثاقداً وفشتعا على اخوانه أتباع الكتاب والسنة , 
ونه كك الخدت اله كورة عليه ف تل 1ه وهار او قوج ين 
هذه الدائرة المغلقة والتفت إلى تربية الدعاة والاهتمام بنشر العلم الشرعي 
الذدئ اسؤوضلت معالمة تشكل, مقصوة: وأشاليب.ملتوية مقضوحة + إلا يقاب 
من الجهود الفردية التي لا تفي بالحاجة ولا تقوى على التحديات المحيطة , 
1 في إمكانات الشيخ البوطي - »التي لا نحب أن نرتاب فيها« - البركة, فهو 
في حال - من البحبوحة الكلامية . وحرية التحرك - يغبطه عليها الكثير, ان 
قدم صدق عند أصحاب الحل والعقد . فلم لا يستثمر هذه الفرصة بما 
بعود على الإشلام والعسلميق بالخير ».ويقشط »الصحوة الاسلامية< التي نؤة 
بها بقوله مرة ٠:‏ »إن معين الصحوة الإسلإمية من الشام , وهي من الشام 
تنتشر , . وسرها في الشام . وقد كان ذلك فيما مصى » . واليوم , وسييفى 
بعد اليوم«(12) . بشره الله بالخير , ولو أزال الشيخ الغموض الكامن في 
عبارة »وسرها في الشام« لأجاد وأفاد . ووفى بالمراد . ولشكر له ل 
سماع هذه التطمينات شكراً لا مزيد عليه. وكذلك قوله الآتي في كلمته تلك 
فيه غموض يحتاج إلى تفصيل وشرح . ولا يقدر على ذلك سواه - حفظه الله - 
فهلا فعل؟! يقول : 
»إن المكائد تضاعفت ليس من أفراد فقط أو جماعات؟ بل من حكومات 
تعادي الإسلام ... وإذا كانت الشيام منبع أعداء الإسلام فلتنهض الشام 
نهضتها ٠‏ ولينهض الشعب متعاوناً مع رئيسه<(13). كيف يكون معين 
الصحوة في الشام ؛ ٠‏ ومنيبع أعداء الإسلام من الشام؟! ومن الأفراد ومن 
الجماعات , ومن الحكومات التي تعادي الإسلام؟ ولم لا تضع دليلاً يستخدمه 
أهل الشام لاكتشاف هؤلاء الأفراد . والجماعات , والحكومات؟! كل ذلك 
يحتاج إلى تجلية وبيان من أجل النشء الذي وقفت جهودك لتوعيته , 
وال عن المسلمين: ولا يكن همك كهة العتنبي ذقط بام 
4) . فما أنت فيه خير من الضيعة أو الولاية . وكن على ذكر من كلمة 
اتراقيم حن, أذهحم أو غيره *-»لق بعلم العلوك ما تحرج فيه لجالدونا علية 
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بالسيوف2 واقون راضعات الضبغات جوالياك:- ضهاغ يارش على 

الحيف في العاجلة ,.وتذهي:- مخلفة .رواتخ الحيقة وراتها - إلى الأحلة. 

"انتهى 0 

الهوامش 

1- خاتمة هذه العيارة تذكر بعبارة شمشون الجبار: » عل وعلى أعدائي 
ياربٌّ!<. 

2 كلام خطيرييين:دخيلة البنوطي. على حفيقهها وسوقف ممن لا يرون رأبة 
المريض في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يريد ان يقطع - 
بتفسيره المدخول - صلة هذه الدعوة بجذور العقيدة الإسلامية الصحيحة , 

ومع أن كلامه هذا ظاهر التهافت؛ وهو يحس بذلك؛ لذلك فقد قال في 
الكلمة التي .وشح بها ظهر غلاف كتابة : »إنما أخرجت هذا الكتاب لناشئة 
الأمة< . ولكن من أين له أن يغظي الشمس غرباله؟! 

3- ألا ينطبق هذا التعريف عليه؟! 

4- مر قبل كلامه هذا انه يعتبر السلفيين مبتد عين بلا ريب , وآن الأنتداع نابت 
في اتخاذ كلمة (السلفية) هذه , وعلى الرغم من قذفه وشتائمه المتدررة 
ار هذة ينؤلون هده الآراء واللوازم التي ل ا 
- » سبحانك هذا بهتان عظيم«. 

0 نحن نستشهد بهذه العبارة على سبيل الإلزام , لا اقتناعاً بفحواها ؛ بل نرى 
أن مدهت التعلف اسلم واعكم. 

7- جلاء العينين ص 404 . 

8 يحوت أسيوغ الشية محفد ين عبد الوهاب 2/235 . 

9 - مجموع فتاوى ابن تيمية 17/362 

0 - ليلاحظ القارئ الكريم أن هذا التشاكي لم يكن جماعياً بل كل واحد من 
الضيوف كان يشكو للشيخ البوطي على انفراد من هذه المحنة . 

1- الفتوحات المكنة :.وفصوص الحكم + كتايان. لان غربي. 

واليواقيت والجواهر ٠‏ وإرشاد المغفلين . والكبريت الاحمر , ووصية الع 
كتب للشعراني الصوفي. وهي كتب مشهورها كمجهولها في الضرر أو قلة 
النفع عند العقلاء. 

2- صحيفة تشرين 18/4/1990. 

14 إشارة إلى 0 في مدح كافور الرخينييد كه : 


من ادب الاخوة 
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عبد الرجمن العقل 
للأخوة أدب جم وخلق رفيع ارتقاه سعيد بن العاص , فقال : »إني لأكره أن 
يمر الذباب بجليسي مخافة أن يؤذيه<(1). 

وللأخوة آداب تمنع الأخوة رونقاً وبهاءً وجمالاً .: 

1 هذه الآداب : 

- الابتعاد عن الإطراء وترك المدح : 

00 - صلن الله عليه وسلم من الإطراء والفوج ضبان 
للأفراد من الغرور والإعجاب بالنفس , وصيانة للعلاقات الأخوية . وحفاظاأً 
على المجتمع الاسلامي ‏ عن ابي موسي قال.: ستمع النبي اطي 
وسلم- رجلا دن ويطريه في المدح فقال 1 : »أهلكتم - 

قطعتم - ظهر الرجل«(2 

بل إن هن لوادم الأخوة 00 القاءة والمذع» قال فيد الرعمن بن.مهدى ++* اذا 
تأكد الإخاء سقط الثناء«(3). وقال الحجيي لرجل : »حبي لك يمنع من الثناء 
عليك«( 4). 

2- - الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية : 

فاحتلافك مع أخيك في الرأي لا يؤثر على مودته في قلبك . ولك في الإمام 
أحمد قدوة:. بقول_ الامام أحمد - رعمة اللهتفالى عن الاقام اسعاى ين 
راهويه ٠.‏ 

كلم كيز الحسر إلى خراسسان مل اسحاق بن رافديه وان كان يخالقا 
في أشياء . فإن الناس لم يزل يخالف 0 بعضاً<(5). 

العذمو الحقيقة عند أخيه وإن كان له مخالقا <( 6). 

3- فن الاستماع : 

تظمر لأخيك تلذذك بحدرته ,ولا تضرف بصرك غنة ال مامه 
حتى ولو كنت تغلمة, يقول الإمام سفيان التورق ‏ رحمه اللة تعالى - + (إن 
الرجل لتحد كن الخدت قد سمعيه قبل إن 8:1 آم » فحفابي حتون ادي 
أن أسمعه<(/7). 

4- لا انتقام ولا تشفي : 

موكفت رالة ين الناضي سديف بن ,سليمان المساجحني المالكي. والقناضي ابت 
عمران الطلحي. . يصوره ابن الماجشون بقوله : »“ شهد سعيد بن سليمان عند 
ابن عمران الطلحي وهو قاض ؛, فرد شهادته . فلما ولي سعيدٍ شهد عنده ابن 
عمران . فنظر سعيد في شهادته ففكر قليلاً ثم قال لكاتبه : اجر شهادقة يا 
ابن دينار , فإن المؤمن لا يشفي غيظه«(8). 

5- ترك التكلف : 
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#حتى لا تعر الاح أنه قربي عن اخية : ولا يلجته إلى الاعتذار ذائما : يسيب 
هفوة صغيرة , وكلمة عابرة ,. ويحاسبه على النقير والقطمير ٠‏ وليتذكر قول 
الشاعر : 

ولسك يمسق أغا لاتلضة. .على شتعث: أي الوخال المهب؟( 
وكان جعفر بن محمد الصادق يقول : »أثقل إخواني علي ا 
مكب تحور اج ابرح الررووية جا او وحدي<(10) 

6 - الهدية : 
الهذية.. سهم صاتب بقع قي 'القلوب نا ثيرة:: 
كم متفيض ا نرت قية الهدية نروكم من بانه درئة الوقيةقم ركم من حاقد اله 
الهدية؛ لها تأثير عجيب وعجيب. وكما قيل : الهدية هي السحر الظاهر. 


»قال سفيان : لما قعد أبو حنيفة . قال للناس مُساور الوراق : 
تتا من الدين قبل اليوم ف سفة جتن يلا باصطاب المتانيتين 
قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم ثعالب ضبحت بين النواويس 
قال قبلغ ذلك آبا حفيفة :.قبعت إلنه بمال: فققال مشاور -حين فيض الغال 


إذا ما الناس يوماً فانسوناا باذة هن الفها طريفة 
أفناهم يمفباس .صحح-. مصيب من طران ابي جنيفة 
اذا 'سمع العقية 00 وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة(11) 
وللهدية أتر واضح في تصفية القلوب من الأدغال والأحفاة., بقول الرسول + 
صلى الله عليه وسلم - »تهادوا تحابوا تذهب الشحناء«(12). 
7 7- الدعاء بظلهر الشت : 
لقول الرسول -صلى الله عليه 500 : »دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب 
ماستجاية , عند راسه ملك موكل كلما دعا له بخير قال الملك الموكل يت : 
آمين ولك بمثل«(13) 
* أبا حمدون لِمَ لم تسرج مصابيحك الليلة؟ 
القراء المشهورين كانت 'له صحيفة: فيها مكتوب تلائفائة من. أصدقانة :وكا 
يدعو لهم كل ليله قتركوم فنام , فقيل له في تومه :يا أبا حهدون لم لم 
تسرج مصابيحك الليلة؟ . قال : فقعد فاسرج , واخذ الصحيفة فدعا لواحد 
واحد حتى فرغ<«(14). 
وقال أحد الصالحين : »أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات ر 
يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف توالا الصالج يتغررد بالخرق :فوته يها 
قدم أخوه عليه . وما صار إليه يدعو له في ظلمة الليل . ويستغفر له وهو 
تحت أطباق الثرى<«( (15). 
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8- لا تزيد الصلة ولا تنقص بالانقطاع : 
والأخوة الصادقة ثابتة لا تتغير مع مضي الوقت فلا تزيد بالبر والصلة . ولا 
تضعف أو تتلاشى بالانقطاع والجفاء. 
بقول بحين بن معاذ الرازي. : »حقيقة المخبة انها "لا تزية بالبر ولا تنقص 
بالجفاء«(16). وعدم رؤية الإخوان لبعضهم ٠‏ وانقطاعهم عن بعض لا يسوع 
الهجر ولا اختلاف القلوب: عن اسحاق قال : »كان بين عبد الرحمن بن مهدق 
ويحني بن شعية الفطان ودة وإخاء فكانت تمر الستة علدهها لا بلتقيان , 
فقيل لاحدهها في :ذلك فقال : إذ! تفاريت. القلوت لم يضر تباعذ الاجمامةز 
17). 
وكذلك ما روي أن يونس بن عبيد »>أصيب بمصيبة فقيل له: ابن عوف لم 
بأتك؟ فقال: إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره أن لا يأتينا«(18). 

* مودة مدخولة : 
قكل احوة تززاد بالالتناة وقترة المخالسة فون تحمات إلى إعازة نظو يقول 
الحسنٍ بن صالع : تل مودة 5 0 إلا بالالتقاء مدخولة«(19). 
ومن أدب الأد وه أن تصع أخاك في مكانه المناسب, حتىي تصفو الأخوة 
وتدوم, قال الشافعي رحمه الله تعالى: »> ما رفععت عدا فوق منزلته 
إلا وضع مني بقدر ما بك منه<«(20). 
*ابن حزم يحذرك : 
يخول أبن خم رحمة الله تعالى . - : »أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس 
ذنه نيه على قضلك : ولقة اننصر لك من نقننة يدلك : وتاستهذافه إلى الإنكال 
واللائمة<«(21). 
0- بين الانقباض والانبساط : 
فكن. مه الناش .بين المنقص والمتسحا م قلا بخص نمه الكاقسين. ولا تتفل دع 
المنعزلين, كما قال الشافعي : »الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة , 
والاتبساط إليهم.مجلبه لقرناء السوء : فكن:يين المنقيض والمنبسط 321) 
وكذلك الأع مع إخواتة لا بتسقط معهم :اتيساطا يذهب فيه الاخترام وبقل:قية 
الأدب 1 ولا ينقبض عنهم انقباضاً يشعرون معه بالجفوة, ويبحسون بحاجز 
بمنعهم من الاقتراب منه وتحقيق معاني الأخوة معه فهو بين بين.. 
1- الصبر واحتمال الأذى : 
إن خلق الضجرء وعدم الصبر والتحمل ن بين الإخوان هو طريق للتفرق 
والاختلافء ٠‏ وطريق لزوال الإخاء والود. ٠‏ ولهذا كان احتمال الأذى من أدب 
الأخوة. 
* بضاعة الصديقين وشعار الصالحين : 
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»وأما احتمال الأذى فهو الصبر ولكنه أشق ؛ وهو بضاعة الصديقين . وشعار 
الصالحين : وحقيقة أن يؤذى الميشلم في ذات الله.سبحاته وتعالى فيصير 
ويتحمل . فلا يرد السيئة بغير الحسنة ولا ينتقم لذاته : ولا يتاتر الشخصوة:” 
ما دام ذلك في فعيل اللمء ومؤديا الى مرضات الله :ولم يقل في ظطريقة 
إلى الوصول إلى الله..«(23) 

2- مراعاة النفسيات : 

النفس البشربة كالبحر , تارة يكون هادئاً راكدلً . وتارة يكون هائجاً متلاطماً , 
فوجب مراعاة هذه النفس ومعرفة تقلباتها 'وتحولاتها. . والنفوس تختلف 
باختلاف أصحابها فما يصلح لهذه لا يصلح للأخرى ؛ ولله در شبيب بن شيبة 
حينما قال : »لا تجالس أحداً بغير طريقه , فإنك إذا أردت لقاء الجاهل بالعلم 
, واللاهي بالفقه , والغي بالبيان آذيت جليسك« (24). 

3- لا تكن جافاً 

فلا تكن جافاً في تعاملك الأخوق :ولا يليدا لا يتجرك لك وجدان ::فاذا .ما أخطأ 
غليك أخوك + وجاء يستسمخك قلا تشمخ يأنفك. * لكي لأ يتطبق عليك وصف 
الإمام الشافعي. . يقول الربيع سمعت الشافعي يقول : » من استغضب فلم 
بغضب فهو حمار . ومن استرضي ولم يرض فهو حمار«(25). 

4 - لا تكن تقيلاً 

ده أدب خلر دن صقي قلي الاخوة علانعا ميلا 

وحقيقته : خفة في النفس ولباقة في التعامل .ومراعاة لظطروف الإخوان 
ومشاعرهم , فلا يكون ثقيلاً في زباراته وفي أفعاله وكلماته. 

* المؤمن قد يكون ثقيلاً : 

الثقل صفة لا علاقة لها بالإيمان وعدمه. »> سئل جعفر بن محمد عن المؤمن , 


هل يكون بغيضاً؟ قال : لا يكون بغيضاً . ولكن يكون ثقيلآ<(26). 
* النقلاء عند العلماء : 
“قال الحسن البصري في قوله تعالى : ((قَإِدَا طَعِمْتُمْ فَانَشِرُوا)) [الأحزاب 


3] قال : »نزلت في الثقلاء«(27). 0 حها دمن 10 1 
يستتفله: قال ((يثنا اككشِفٌ ع العَذّاتَ إِنَا مُؤّمِنُونَ))(28) [الدخان 12 ]. 
وقال 'تقيل لفريض :ها تشتيي؟ قال : أشتهي آلا اراكه.وإن كنت تصد على 
مخالفة هذا الأدب.. فاصبر على مخاطبة الشاعر: 
انث با هذا تقفعل وت يتيبل 
أنت في النظرة إنسان وفي الميدان فيل (29) 
5- م مواجهة الأخ بالعتاب ١‏ 


بالغتاب. وعن عانشة عرضي اللة.عتها- قالت * 0 الله عليه 
وشلم- شئا فرخض فيه فترثزن ته قوم , قبلغ ذلك لك النبي -صلى الله عليه 
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وسلم- . فخطب , فحمد الله ثم قال: »ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء 
أصنعه. فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية«(30). 

ورسولنا -صلى الله عليه وسلم- هو ألطف الناس وأحسنهم خلقاً. لم يفضحهم 
على رؤوس الخلائق , بل عاتبهم وانبهم من غير جرح لمشاعرهم 
واأحاسيسهم. 

ولا يفهم من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- ترك العتاب , بل يفهم : 
عدم المواجهة . يقول ابن حجر - رحمه اللم - : »اما المعاتبة فقد حصلت منه 
بلا زيب.: وإنما لم يميز الذي صذر منه,ستراً عليه:. فحصل منه الرفق من هذه 
الحيثية لا بد العتاب أصلاً«(31). 
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خواطر في الدعوة 
حسدا من عند أنفسهم 
محمد العبدة 


من الشبه التي يرددها أعداء الإسلام كثيراً . بل قد تنقدح في نفس المسلم 
أعانا + هي شبية التفرق.وناتدة الخضام والعذال» يقولون:: إذا كان الاسلام 
هو الحق الذي لا ريب فيه , فلماذا هذا التشتت وهذه الكثرة من الفرق , 
والمتسلم الضعيفة يقول:: لماذا لا تختفع ولو على اي شكل مين الأشكال رون 
هذا الخصام والأخذ والرد ونستربخ .من هذه المشاكل. 

وللرد على هذة الشيه نقول + لايد أن يعلم المسلم أن الشيع الثمين 
والتحفة النادرة تغرى بالحسد والعداوة ‏ فكيف إذا كان هذا الشيء سلعة 
معنوية وليست مادية؟ ١‏ والإسلام في غاية الحسن والكمال فعندئذ 
تتبعت التقئوس التى فلتت بالحقد على الإبفاع به من الدلغل ‏ نو اتليس 
لقد شَرِقَ اليهود والنصارى والفرس بحمل العرب لهذا الدين ونشره في 
الآفاق . وهيمنته على سائر الملل والنحل . وهو من الوضوح والقوة 
الداخلية فيه أن 'تورة بيهر الأبضار : عتدئد كترت سهامهم إلبه وكترث 
المؤامرات التي تريذ اقتلاعمء وجاس عبة الله .ين سنا وإتباعه خلال الدبار: 
وانتشرت الباطنية تتستر بالإسلام , وتأثر بهم اجات الأهواء أو ضعاف 
العقول فكثرت الفرق , وإذا كان الإسلام قد أزاح عروشا سياسية فإنه أزاحج 
أيضا رئاسات دينية .من الكهنة والأحباز : خدعوا الشعوي وأكلوا أهوال 
الناس بالباطل , وهؤلاء حقدهم أشد , وعداوتهم أقوى , كل هؤلاء قاموا 
بإثارة الشبهات فتلقفها ضعاف الإيمان فكثر الخلط , وأما المسلمون 
النظر إلى مواقع القدر شرع والكوني ؛ هؤلاء الذين , بتمتون في واجل 
ا نقسهم أن لو يجتمع المسلمون تحت اسم (الإسلام) ولوكان أحدهم 
يحمل من البدع الكببوة والصغيرةهما يضل إلى ترحة الكفر .هقلاء تقول لهم 
كما قال احد العلماء: 
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»إن الحق لا ينقلب باطلاً لاختلاف الناي فيه , ولا الباطل يصير حقاً لاتفاق 
الناس عليه. وسلامة الإنسان عن الخطا ليس بمطموع فيه . ولكن الطمع في 


أن” ابه< .. 


تراث 
97 أوقفوا هذا العىسث! 

محمد غيق الله آل شكر 

إن تراث كل أمة من الأمم هو ما يتناقله الخلف عن السلف ؛ من علوم 
ومغارق متفوعة في الذين والفكر .والاخلاق وفي سائر جواقي الكياة 
العلمية. 

وكل امن الأمم القى تعنى بيحضارتها؛ تقد قراتهاء قف حباله وقفة إكبار 

وإجلال؟ فهو يريط خاضرها بفاضيها بسلسلة .من السب العريق.:ولذلك. يحتل 
مكانته التي تليق به, وتسمو مكانة هذا التراث وتعظم أكثر عندها يتضل 
بعقيدة الأمة وفكرها الديني» ويقوم على الوحي الإلهي مصدراً وغاية. 
وعندئذ نكون من حق هذا التراث على أبثاء الأمة الفيورين» أن يحافظوا غلية 
فيصدُّوا عنه غارات المغيرين ٠‏ وينفوا عنه تحريف الغالين, وتافيل الجاهلين , 
وانتحال المبطلين ؛ وأن يأخذوا على أيدي العابثين الذين د 1 
الهدم والتخريب 0 شعروا وقصدوا ذلك أو لم يشعروا اقلم يقصدوا. 

وقد كان ذلك؟ فهياً الله تعالى لتراث أمتنا حراساً أمناء , اعتنوا به عناية 
فائقة, وقاموا بجهود كبيرة مشكورة , يدفعهم إلى ذلك : إيمان بقدسية هذا 
التراث ,. وغيرة على منهج الأسلاف. 

ومع النهضة المعاصرة والصحوة ؛ الإسلامية التي تفتحت عليها أعين الجيل , 
اشيتدت العناية 0 د والذى شايع جركة التنشد وهنا تدفهه المظابع, بجد 
كمّاً كبيراً أو سيلاً من المطبوعات , يدفع إلى إبداء بعض الملاحظات التِي 
لا يخطئها النظر. أت أن أعرضها على قراء »البيان< لعلهم يرون فيها رأيا , 
أو يصححون فيها خطأ , أو يشاركون بجهد . 

والذي اله من الإخوة القراء وعيرهم أت يكون 0 في الأذهان؟ أن 
هذا لاا يعني التقاضا ماف حال من الاخوال - لجهه ظبي بذله.. مو منون 
صادقون . يعرفون للكلمة قدسيتها . وللتراث قيمته . فيعكفون على 

خدمته : دراسة وإشاعة في الأمة . في حلة زاهية وثوب قشيب , بعد جهد 
ومعاناة , يتعانق فيهما الشكل مع روعة المضمون 

كما لا يعني إبداء هذه الملاحظات - أو النصائح - أن كاتبها يجعل من نفسه 
حكماً على غيره , يقؤّم أعمالهم وجهدهم. 
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ولكنها ملاحظات على ظواهر نراها بارزة . ونسعى للتخلص منها؛ تجويداً 
للعمل.وقضويا: للطريقة: 

ولست في هذا بمبتدع . فقد سبق كثير من الباحثين والكتاب الأفاضل , 
برصد بعض الظواهر وإبداء ملاحظاتهم ؛ ورفعوا عقيدتهم ا مده 
-إن شاء الله تعالى - تهدف إلى وقف الخطر على تراثنا. 

تجد هذا في ما تقرؤه في كتاب »>التعالم ؛ وأثره ل الفكر والكتاب« 
لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد . وفي »أخطار على المراجع العلمية 
لتراتث أئمة السلف« للشيخ عثمان عبد القاذر الضافي : وفي مقالاث يمجلة 
»البيان« الغراء . آخرها في العدد السادس والثلاثين. فعزز ذلك عندي إبداء 
هذه الفلاحظات التي ضبعتها وسجلقها عند ينتوات::: ولتهلها تكاملت فئ 
معظمها الآن . فعلى بركة الله وتوفيقه نعرضها على الإخوة الكرام. 
»التحقيق« : بذل عناية خاصة بالمخطوط لتقديمه صحيحاً كما وضعه 
مؤلفه. وتكاد كلمة المحققين والمعنيين بالتراث تُجمِع على أن الجهود التي 
تيذل فى كل مخطوط يجب أن :يتتاول البحث فيها؛ اولا تحقيق عتوان الكناب::, 
داك ونسية الكناي إلى مذلقة .. ون بعذا تحقيق من 
الكتاب ( ٠‏ ولكن هذه القاعدة المسلمة أو البديهة , يضرب بها بعض 
ا فورض الحائط ٠‏ ويجعلوتها تحت أقذامهم : ودير اذاتهم . فيبيحون 
لأنفسهم تغيبير اسم الكتاب وعنوانه 1 وبستبدلون به اسماآ آخر فوهها مع 
أن الكتاب قد عرف منذ قرون واشتهر باسمه الصحيح : فياتي ‏ محقق مجفهة 
ومعلق بارع ٠‏ يجاتبة الضوات ٠‏ ويجانب الآمانة العلمية والخلق الإسلامي»: 
ا ك الأمة وحقوق العلماء . فيعمل في مؤلفاتهم نشويها 


والأمثلة على ذلك كثيرة تعر زُ على الحصر وهذه إشارة إلى بعضها: 
كتاب اعمات 2 

»آكام المرجان في أحكام الجان« وهو منذ سبعه قرون معروف بهذا الاسم 
بين العلماء وطلبة العلم , وفي فهارس الكتب باسمه كاملاً ومختصراً. ومنذ 
0 دالا ب 0 لقت الشحا ال ا سي ال 1 سالب 
وعجائب الجان كما يصورها القرآن والسنة« ‏ تحقيق وتعليق إبراهيم الجمل , 
[مكتب الخدمات الحديثة بجدة . عام 1982م) , وكان القرآن الكريم أنزله 
الله تعالى ليكون كتاب عجائب وغرائب 7 وكذلك وردت السنة النبوية! 

والذي يتبادر للذهن أنه كتاب غير الكتاب الأول بكل تأكيد , للمفارقة التامة بين 
العنوانين , فالأول أحكام , والثاني عجائب.. وهذا يدفع لاقتناء الكتاب . وخاصة 
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لمن يتابع القراءة في مثل هذه الموضوعات أو يبحث فيها. ثم يفاجأً بأن 
الكتاب نفسه عنده بعنوان اخر. 
ولن تحتاج إلى جهد كبير لتقف على معرفة الجاني الذي عدا على الكتاب 
بالملسسه وتغيير هويته . فستطالعك مقدمة محقق الكتاب بكل صراحة ووضو: 
فغيرنا اسمه إلى: عجائب وغرائب ..ليلائم روح العصرج ٠.‏ (أقول : لا عجب 
ليس الإسلام ملائماً 00 لكل عصر؟) وهذا التعليل أَعْجَبَ ناشر الكتاب 
ففال مادحاً المحقق :.مزكيا عمله: #وقد أحسن المحفق (!) إذ غدل في 
عتوان الكتاب. فجعله #غراني وععائب الجان.: حتى يفكس العدوان حقيفة 
المصدر الذي اعتمد عليه المؤلف , فيطمئن القارئ إلى أنه سيقرأ كتاباً 
مهدا من تون القران الكريم والسنة المطهرة 1 خالياً من الشعوذة 
والخرافات التي عمٌّ انتشارها عن الجن وأحوالها وعلاقتها بالناس«!! 
ولست أدري - ولا أخال عاقلاً يدري - كيف يطمئن القارئ إلى ما يقرأ . وكيف 
شق بالنض أمامه. وهو يجد الإفرار على التحريف والتزويز الذي سماه المحقق 
»تغييراً« . وسماه الناشر »تعديلاً« . كيف يطمئن لصحة النص وهو يجد ذلك 
منذ وقعت عينه على غلاف الكتاب ثم على الورقة الداخلية , ويجد الإقرار 
مصهورا بتوقيع الجاني وشهادة النارث 
فهل يظن حضرة المحقق اس ةا القرانف نيب لكل من أراق». أن أنه 
مزرعة آلت إليه ملكيتها بالإرث من أحد آبائه . وهو الوارث الوحيد , فله الحق 
أن يفعل فيها ما يشاء دون رقيب أو حسيب؟ فماذا لو كان هناك وارث آخر 
وبذا له أن بغر العنوان مرة ثانية:(لأنه شريك.في التركة) بعة:ستوات ليكون 
ملائماً »لروح العصر« أيضاً؟ 
ثم ما هذا التدليس والتغرير بالقراء بهذه العبارة : »كما يصورها القرآن 
والسنة« , أهي متاجرة بالدعوة للعودة إلى المصادر الأولى: الكتاب والسنة , 
بين جيل الصحوة ؛ الذي يحد في هذه الدعوة تحقيقاً لأمله؟ 
7 اطمئنان القارئ إلى أنه سيقرأ كتاباً معتمداً على الكتاب والسنة ؛ فيكفيه 
أن يكون الكتاب عنوانه »أحكام الجان« فإن الأحكام في الإسلام ده 57 
الكتاب والنستة والمصادر التيغية الأخرى.: بينما العجائب والغرائب 
حشرها المحقق ليست كذلك. فما كان جديراً بالمحقق ولا 0 ا 
بهذا الكلام ويطميد الحقيقة. فأف شعوذة أو خرافة أكنن هذ هذا العمل في 
علاقتها بهذا الكتاب! 
* وليس هذا الكتاب الوحيد الذي يتلاعب »>الأستاذ الجمل« به , فيبدو أنه 
استمرا العملية هذه واستملحها . وساعده على ذلك ناشرون آخرون . فإن ابن 
غانم المقدسي له كتاب اسمه : » مجموع منتخب في مصايد الشيطان , ٠‏ وذم 
الهوى« فسطا عليه المحقق وعبث فيه, فجعل عنوانه : »“مصائد الشيطان 
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وذم الهوى . مختصر إغاثة اللهفان لابن القيم« لابن غانم المقدسي (مكتبة 
القرآن ٠‏ القاهرة . 1982 رم) . 
وبالتأكيد لم يكن هذا سهواً د جيل بحقيقة اسم الكتاب , بل كان عن عمد 
وقصد ٠‏ والشهادة علن هذا بالزنكوغراف في الكتاب وفي صورة الصفحة 
الأولى من المخطوط . والعنوان واضح فيها وضوح الشمس في رابعة النهار! 
* للحارث بن اسد المحاسبي كتاب اسمه »العقل » وفهم 
د 0 ره ع بيروت الدكتور حسين القوتلي (دار الكندي 
القاهرة 000 : »المسائل في أعمال القلوب والجوارح والعقل« حنمن كني 
من السهو والخطأ والاجتهادات الشخصية في تقيير النص.. ويستطيع ات 
5 ثم ظهر كتاب آخر للإمام الأجري - بتع الله 00 
»أخلاق أهل القرآن<« محققاً في بيروت بإشراف المكتب السلفي لتحقيق 
0 !) وعنوانه الصحيح الذي وضعه له المؤلف »آداب حملة القرآن< 
ا نفيساً وقدم له بدراسة قيمة فضيلة الدكتور عبد العزيز القارئ 
مجدير ب الشارع أن يقرأ ما كتبه الدكتور عبد العزيز في هذا المجال عن 
الكتاب وعن تحقيقه. وحسبنا هنا هذه الإشارة. 
ومنذ زمن وجدنا الشيخ محمد منير الدمشقي - رحمه الله - يرفع عقيرته 
بالشكوى من »العوام الذين يقرؤون ويكتبون وليسوا بعلماء ولا متعلمين , 
وهؤلاء كثيرون جداً في جميع الممالك الإسلامية والبلاد. و اب 
باعة الكتب التي تروج بين غالب أهل الإسلام . وهؤلاء أهل مادة فقط , فكلما 
أرادوا نشر كتاب - كثر طلابه وتكرر استجلابه وقامت سوقه - تهافتوا عليه 
تهافت الفراش بدون نظر لنفعه أو ضرره . وصحته أو نهم حتى إنهم ربما 
نسببوا الكتاب إلى عين مؤلقه أوغيروا اسمة ٠‏ وريد علية اسم آخر 
يرعكب سامعه ويشوق شاهده , وليس بغريبب من أمثال 1 العوام مثل ذلك 
دبل الذى.يعجب منه ويستوجق : إقرار العلماء على ذلك واضرارهم على 
التسكوت وضدم التعرض لذلك كتابة وتثيرا :.ولوبنيه العلماء على ذلك ويكوا 
أن هذا خيانة وتصرف فيما للغير بغير إذنه لا يجوز بحال , لارتدع الناشر 
والطابع والمنفق , ولما تجاسر أحد على أمثال ذلك , وإذا لم يكن العلماء 
يحافظون على مثل هذا وينيهون: عليه .. فمن المكلف يذلك؟< (انظر كتايه. : 
نموذج من الأعمال الخيرية ص 78). 
وللحق لم يكن عمل هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ باسم التحقيق الذي يتبجح به 
الناس اليوم, وإنما كان الدافع لهم الحرص على التجارة الخاسرة أو الجهل 
والعامية ..قما يال محققي القرن العشرين:اليوم؟! ثم إن أولئك ,عوام وهؤلاء 
متعلمون! 
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تم ينها القارئ أو طالب العلم . بعد ذلك , عناوين جديدة لعلماء معروفين , 

فيظنها كتبا جديدة تنشر للمرة الأولى, فيسارع إلى اقتنائها فيجد عجبا, إذ هي 

بعنوان جديدء فيقال مثلا: » خصائص يوم ال تأليف مين ) الدين محمد 

بن ابي بكر بن قيم الجوزية. هكذا: »تاليف«, باللفظ الصريح دون 

الكناية أو التلميح. ده يقطع الناشر أو 0-00 قول كل قائل, إذن 

دون أي إشارة إلى ذلك على غلاف الكتاب اود صفحة لسرن الداخلية , 

تجد شيئاً من هذا أحياناً لح ب ودس ب ود ب 

اكتشاف التلاعب وبوار الكتاب. وقد لا تجد هذا ولا ذاك . فتعرف الحقيقة 

بمجرد الاطلاع على الكتاب ومعرفة كتب المؤلف. 

وهذا العمل فيه تدليس وتلبيس على القارئ ؛ ونسبة كتاب جديد اراي لم 

يكتبه بهذا العنوان أو الشكل . فكأنه ينسب لرجل ولدا جديداً لم يلده! 

وتجذة كتيزل من الامثلة على هذه البدعة الجديدة, يتأكل 'فيها بعض 

مي و#الناشرين و»الميشترفينة باسماء أعلام كبار كاين 'تبمية: 
بن القيم» وابن حجر . والغزالي . والرازي وغيرهم,. ويتولى 0 العمل 

0 أصحاب مكنا مكتبات يستغلون أسماء لها مكانتها ووقعها في نفو 

المسلمين, ويشوهون بذلك صورتهم الوضيئة في نفوس الناس, لارتباطا هذا 

العبث باسمهم , فتجد »مكتبة الصحابة« »مكتبة التراث الإسلامي«, »المكتبة 

القيمة<. . وانظر ما شئت من هذه الأسماء التي تزين أغلفة الكتب 

» المسلوخة « بأقلام »أبي فلا ن« و »أبي علان« (عفا الله عنهما). 

وحتى لايظطن أحد أنني ألقي الكلام على عواهنه أسوق بعض الأمثلة 

مده التاليف المزعومة : 

* »كتاب التوبة« تاليف ابن قيم الجوزية . تحقيق صابر البطاوي مكتبة دار 
السنة , الدار السلفية للنشر , بالقاهرة الطبعة الأولى 0ه . وهو من 
كتاب »مدارج السالكين« المطبوع في ثلاثة أجزاء 

* »خضائص يوم الجمعة<ا تأليف ابن القيم الح القيمة بالقاهرة وهو 
فصل من “زاد المعاد<. 

* الو الإسلام في الغناء« لابن القيم. وعليه اسم : ابو حذيفة إبراهيم بن 
(وهذه المرة ليس فيها كلمة تحقيق ولا جمع ولا إعداد) مكتبة الصحابة 
(رضوان الله عليهم) طنطا 1406 ه . وهو فصل من كتاب »إغاثة اللهفان<. 
8 » معجم التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية« لابن القيم ( (أيضاً ) مكتبة 
التراث الإسلامي لصاحبها عبد الله حجاج , 0 و ال ا الذي فعل 
ذلك فقال بعد أن ذكر كتاب »الطب النبوي« : . سلخت (ما شاء الله 
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على هذا السلخ !) منه هذه المفردات الطبية التي وردت على لسانه -«صلى 
الله عليه وسلم-...« الخ. 
* »السحر والكهانة والحسد« , للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني . جمع 
وإعداد عبد الله حجاج - هو نفسه - مكتبة التراث الإسلامي. وهو ماخوذ من 
ابواب عدة من كتاب »فتح الباري شرح صحيح البخاري« لابن حجر العسقلاني 
“حم ] . 1 ِ 

* »المسيح الدجال واسرار الساعة« تاليف العلامة محمد السفاريني, 
مكتبة التراث الإسلامي, الناشر عبد الله حجاج (شاطر يا حجاج). 
وكلمة تاليك تنعت أنه ألف كتاباً بهذا الاسم . وهذه هنا أكثر تدليساً. وهو 
مأاخوذ من الجزء الثاني.من كتاب #لوامع الأنوار البهتّه< للسفاريني ص 65 
وما بعدها. ولم يشر حضرة الناشر إلى ذلك. 
وكذلك اخذت فصول ومباحث كثيرة من »إحياء علوم الدين« للغزالي , 
و»التفسير الكبير« للفخر الرازي.. ونشرت بكتب مستقلة مثل »العو 
وعذاب القبر« . و»السحر وحقيقته. .< الخ. حتى طال الأمر . وعجزت عن تتيع 
ذلك كله . مما ينبئ أن في الأمر خطورة وإلى الله المشتكى. 
وليس هذا كل ما في الأمر, فإن هناك ملاحظات أخرى يضيق عنها المجال 
الآن بفلترجها إلى مقال آخر , بإذن الله تعالى. 
1- - راجع قوق النضوص ونشرهاء د. عبد السلام هارون ٠‏ قواعد تحقيق 
المخطوطات للدكتور المنجد . محاضرات في تحقيق النصوص للدكتور أحمد 
الخراط. 


اجتماع 
علماء الاجتماع والعداء للدين 
9 ة الإسلامية (1) 
وي اعفد ابرااهيم صر 


لماذا يعادي رجال السماة في بلادنا الدين والصحوة الإسلامية وحركاتها؟ 

إن موقف علماء اجتماع الغرب المعادي للدين بصفة عامة , وللإسلام 
وللصحوة ؛ الإسلامية وحركاتها بصفة خاصة لا يحتاج إلى مزيد عناء للكشف عن 
أسبابه ودوافعه. أما أن يعادي رجال 0 في بلاونا زسمم والضعوة 
الإسلامية في بلادهم , فإن هذا الأمر يحتا تاج إلى وقفات. 

أشاذ رحال الاجتماع في بلاذنا بعا قام به اتاتورك.فيما بنسموته يعتملة 
تخليص الشؤون الذنيوية .من الدين تمتع التررية الديتية:في المذارسين + 
واعتماد القانون الأوزبى بعد إلغاء الشريعة الإسلامية 1 ونافية الأوقاف 1 
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قوة علماء الإسلام . ومنع أي إشارة إلى الإسلام في الدستور( 

0( . ورأوا في ذلك إنجازاً كبيراً - لهم طريقا .راذا فى تخدريب 
النسيج الاجتماعي في عالمنا العربي(2 
وسنما استهر رجال الاجتماء :فى د فق.عملية تضخرنب النسيه 
الاجتماعي فى بلاذنا باغتتهم. الضحوة الإسلامية وحركاتها التي عفت كل 
المجتمعات العربية بلا استثناء . واستهدفت إعادة تركيب النسيج الاجتماعي 
بصورة مكثفة وفق المقياس الأوحد والمتعترف به 0 الإسلام. 
يقول علي الكنز أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر: (وفي هذا السياق نجد 
بآن المعوقف يستهدف إعاذة تركيب اليتى الاجتماعية والسياية في 
المجتمعات الغربية وكذلك الذهنياث الجمعية والفردية وفق منظور مخورق 
وهو الإسلام. . هذه الحركة الجديدة التي تخضع إلها المجتمعات العربية دون 
استثناء تشكل في الأساس عملا داخلياً مرتبطاً بهذه المجتمعات , 
ومستهدفة إعادة تركيب نسيجها الاجتماعي بصورة مكثفة , وفق المقياس 
الأوحد المعترف به وهو الإعتلام وجحديم هذه 0 الجديدة في بنيتها 
في مختلف المجتمعات ت العربية)(3 
وحينما أفاق رجال الاجتماع في بلادنا من صدمة مباغتة الصحوة الإسلامية لهم 
تساءلوا أين كانوا وقت حدوتها؟ لم يكن رجال الاجتماع علي امتداد عالمنا 
العربي يتوقعون هذه الصحوة , كانوا يعتقدون أن تجارب التنمية في هذا 
العالم وما يسمون بانتصاراته الوطنية قد شهدت ميلاد ثقافة جديدة خلفت 
الدين وراءها لتساير ما 0 بالتطور الاقتصاديي. والاجتماعي في كل بلد. 
بقول على الكتر متحسيرا : ١‏ من كان يظن أيام ميثاق القاهرة بأن مصر 
الثمانينات سوف تواجه 0 وكدولة تلك المسألة التي أصبحت محورية , 
ألا وهي طبيعتها الإسلامية, .وأن سيد قطب في مواجهته لعبد 0 سيصبمح 
يوما ما شهيد العماهير 9 حزب حسن البنا (الإخوان المسلمون ) سيحظى 
0 ما في أوساط 0 الشبان الجزائريين بمعرفة تفوق معرفتهم لتاريخ 

لمحو 21 (والشؤال الذف يقرض نفسه علينا اليوم. هو » اين 
كان الخيال السوسيولوجي من كل هذا في وقت عرف كبريات التجارب 
التنموية لآمال معقودة عليها مثل سلسلة الإصلاحاتٍ التي توالت في مختلف 
البلدان العربية . وكذلك التأميمات الكبرى . انطلاقاً من قناة السويس عام 
6 إلى المحروقات في الجزائر عام 1971 , والانجازات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية الهائلة 41 سة أسنوان+.ومركبات الحديد والصلية: 
وكبريات الجامعات العلمية والتقنية؟)(4) 
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وعن عدم توقع رجال الاجتماع للصحوة الإسلامية يستطرد علي الكنز قائلاً: 

(نقول بأن هذه الظاهرة غير متوقعة ؛الأن الانتصارات الوطنية التي 

الحال في كل من سوزيا والغراق والجرائر سهدت ميلاد ثنافة جديدة كانت 

مسايرة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في كل بلد : على الرغم مما عرفه كل 

بلد من نز نزاعات عديدة 9 ل المجموعات المتصارعة: مثل الوطنيين 

والشيوعيين والليبراليين)(5 

كان رجال الاجتماع في 9 يتصورون أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 

ومهام التنمية في عالمنا العربي قد قلصت من مكانة الدين . وحولته إلى 

ا ا ل ا ا ا ا 0 

جفية جوانث: العياة. 

يقول علي الكنز معترفاً: (كنا نعتقد ببساطة أن المشاكل الاقتصادية _ 

والاجتماعية المعروفة وأن المهام المعقدة للتنمية سوف تقلص تدريجياً من _ 

مئلما حدث في مجتمعات أخرى وخاضه الغرب: البرجوازي غير أنقا 

ها نحن اليوم أمام هذا النموذج الكلياتي وهو يستعيد حيويته ويستهدف فرض 

هيمنته قل جميع جوانب الحياة)(6) 

اعترف رجال الاجتماع بأن »القومية« و »الوطنية« ليستا بقادرتين 

على البقاء أو جذب الجماهير للالتفاف حولهما ؛ لأن الإسلام أصبح المكافئ 

الوظيفي لهما. 

يقول سعد الدين إبراهيم أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة : 

(إن الإسلام الثوري للجيل الحالي من أبناء الطبقة الوسطى والصغيرة في 

الأمة ل 0 0 ل العربية منذ جيل 00 
7 

ويعترف سمير نعيم أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس بالقاهرة بذلك في 

مقالة شديدة العداء للجماعات الإسلامية في مصر فيقول : (شهدت مصر منذ 

تيرين الأول/اكثوس 1972 ها فمكن أن تظلق عليه تلارفا نين ما سموة 

بالصحوة الإسلامية والتنظيمات الإسلامية العلنية والسرية , وبين 00 

القضية العامة التي تلتف حولها الجماهير أو المشروع الحضاري أو التنموي) ( 

.)8 

أسقطت الصحوة الإسلامية تلك العقلانية التي تعلق بها رجال الاجتماع 

لفهم الواقع الاجتماعي والسياسي بعد أن سقطت تلك الأحزاب والتنظيمات 

التى حملتها الواجد تلو الآخر ٠‏ بالرعغم من شيرها وقق. الغخطوط التى .رسعت 
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لها لتحل محلها التنظيمات الإسلامية التي اعتقد رجال الاجتماع أنها تنظيمات 
غريبة تجاوز التاريخ إلى 00 
شول على الكنر متحسرا : زمن كان يظن يان كبرياة الأخزان الفظنية 
السحزة تفوت مقلانية أهده النكولات: التفيقة لكل من الطبقة. والمعتسة يقل 
حزب البعث في سوريا والعراق : والاتحاد الاشتراكي في مضر ؛ والدستور قي 
تونس ؛ وجبهة التحرير الوطني في الجزائر سوف ياتي يوم ينهار فيه الواحد 
تلو الآخر؟ وما هو ملفت للانتباه حقاً في هذا الشأن هو أنه لم يحل مكان هذه 
الأحزاب ب تتظيمات أخرى على نان أو علي يعين- التهخ المرسوم بالنشبة الكل 
واتما تنظيمات عريية وثقافه كان يعتقد أنذاك أن السير الموضوعي للتارية 
قد تجاوزها إلى الأبد)(9) . 
جاءت الصحوة الإسلامية لتثبت لرجال الاجتماع أن هذه (العقلانية) التي علقوا 
عليها اعالهم لقهم الواقع الاجتمافى والثقاقي والسياسي قد اصبحت عاجزة 
على الصعيدين النظري. والمنهخي في فهم هذا الؤاقع + ولتصيب.هذا التفكير 
(العقلاني) بأزمة ميمه ؛ وخيبة أمل. 
يقول علي الكنز 
(إن اقتحام التفكير الديني للأبذيولوجية العرنية المعاضرة بهذه الشدة ليدل 
في الحقيقة على ازمة عميقة تمر بها مجتمعاتنا اليوم ا ع و 
المحللين ويعتمدونه في دراساتهم ٠‏ غير أن هذا الأمر قد يتعلق ايضا بموؤشر أو 
تفيرر لأزمة عميقة أضبحج بعاتي مها التنكين العقلاتي ..وكذلك فجربههذا 
التفكير على الصعيدين النظري والمنهجى في فهم واقع اجتماعي وثقافي 
وسياسي لم يتوقع حدوثه من قبل). 
وعن خيبة الأمل التي أصيب بها رجال الاجتماع يقول علي الكنز في إحدى 
دراساته (10): 
(إني أريد من خلال تدخلي هذا أن أقوم بمساهمة متواضعة في تحديد هذا 
المجال الجدية للبحث الذي يفرضة علينا فا غرفناه من خيبة أمل في تاريخنا 
الفعلي . وفي قدرتنا على معرفته علهيا ): 
لغ تكن العقلانية فقط هي التي ستقطت مغ ظهور الصحوة الاأسلامية واتما 
سقطت معها كل شعارزات التحديث والعلمنة وبناء المجتهع وضمان الرفاهية 
التي دخلت هي نفسها في أزمة خانقة عميقة وحادة أيضًاء: 
يعترف (الهرماسي) أستاذ الاجتماع بالجامعة التونسية : 
(لقد جابهت الإنسانية في أواخر هذا القرن عدة أزمات مختلفة , كأزمات 
الغذاء والطاقة والفقر ٠‏ وما من شك في أن مثل هذه الأزمات قد حد من 
قدرة البشر على إيجاد حلول ناجعة لمجمل المشاكل المطروحة عليهم , حتى 
عندما تكون هذه المشاكل واضحة تمام الوضوح , وبالتالي فإن الأيديولوجية 
العضرية التي ما انفكت تحمل شعازات التحديت والعلمتة + والتي اصخطاعتة 
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ببناء الدولة العصرية . ونحت معالم المجتمع الحديث وضمان الرفاهية دخلت 
هي نفسها في أزمة خانقة عميقة وحادة)(11) 

لقد نجحت الصحوة الإسلامية تلك التي لم اعتقد رجال الاجتماع أنها لا تتفق 
مع متطلبات العصر في إحباط ما أسموه بالمحاولات الجريئة للفكر العربي 
المعاصر ا في 0 الببي آل إليها. 

(إن هذا المنظور الجديد 0 العربي والعالم الإسلامي يبدأ أولآ وقبل كل 
شيء كظاهرة لم نكن نتوقعها وغير متفقة مع متطلبات العصر . ومن حيث هو 
كذلك فقد ساهم بقسط وافر في الأزمة التي آل إليها الفكر العربي المعاصر 
الذي يشهد اليوم إحباط أقل محاولاته جرأة)(12). 

راقبء رجال الاجتماع في بلادنا هذه الصحوة الإسلامية عن كثب على امل 
يراودهم وهو موه التحكم 3 ٠‏ وسجلوا على أنفسهم. بأنهم 0 بهذه 
بالغ. 

يقول محمد شقفروث. أنيقاة الاجتماع بجامعة محمد الخامسن بالفغرب: ( 
المشكل الأساسي الذي يطرح بالنسبة إلى البحث في هذه الطركية الجديدة 
أن تعتبر المكانة التي اصتدحيه تحظى 5 دراسة الحركات الدينية الجد- في 
سوسيولوجيا الدين الانجلوسكسونية مادة خصبة للتفكير في هذا الإطار)(13) 
توصل رجال الاجتماع في بلادنا في تحليلاتهم للصحوة الإسلامية وحركاتها إلى 
ما يلي : 


أولآ: أن الحركات الإسلامية تسعى إلى تحقيق هدف أساسي كان ولا يزال 
ينحصر في محاولة العودة بالمجتمع العربي الإسلامي إلى النموذج الذي وجد 
في صدر الإسلام أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين(14). 
ثانيا : أن هذا الهدف الذي تسعى لتحقيقه هذه الحركات كان ولا يزال 
يستمد شرعيته وتبريره من الإيمان الراسخ لدى منظطري وقادة هذه الحركات 
. وغالبية المسلمين من جهة أخري بأن الإسلام نظام حياة شامل يصلح لكل 
زمان ومكان ٠‏ ولذلك كانت هذه الحركات تصر قلئى أاسلمة المجتمع وعلى 
اعتبار الإسلام ديناً ودولة(15). 
يقول (غاطف عضيبات) أستاذ الاجتماع في جامغة اليرفوك بالأرزن في لهخة 
تحد وعداء: (إن التاريخ العربي-الإسلامي برمته يشهد على استحالة الرجوع 
إلى الوضع الذي كان قبل العام الأربعين للهجرة ؛ وجميع المحاولات للعودة 
إلى بدء عهد الدعوة الإسلافية أ إلى مزج الزمتي بالرودي. فضيرها الفشل 
في يومنا هذا . كما كان حالها بالامس وكما ستكون غدا. (16) 
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ويقول عضيبات في موقع آخر: (وكلما تقدمت الأزمنة بالعرب المسلمين زادوا 
من إضفاء المثالية. على تلك. الحقبة التازيخية الثي لم تتجاور نصف قرن , 
لت سيرتها خيال ووجدان الراقصين للواقع المعاسى إلى الفحتهة 
ثالثاً: ترجع الحركات الإسلامية باستمرار إلى الكتاب والسنة لفهم كل 
المشاكل التي تطرحها علاقة الإنسان بالعالم والطبيعة والانتاج والفكر 
والثقافة والمجتمع والقانون.. الخ. فكل تفكير سواء أكان علمياً أم غير علمي 
حفاليا + إخلاقيا : وفياسيا هو في[ النقانة مخرد عمل تتتيرى. وتاويلي لما 
جاء في الكتاب والسنة (18). 
يقول علي الكنز بلهجة ساخرة : (في هذا السياق نجد حركة الأصوليين تمجد 
العصر الذهبي الأول حيث يصبح الأسطورة المؤسسة للتاريخ الفعلي , 
للإسلام . كما هو موجود فعلاً -إن صح التعبير- هذا الإسلام الذي يجب 71 
يفغرض بصورة مطلقة وشاملة ا المعيار الأوحد لتصور ما حدث في 
التاريخ وما سيحدث في المستقبل) (19). 
رابعا: ترفض الحركات الإسلامية أن ينحصر نشاطها في المجال الديني 
فقط , ٠‏ وهي لا تقر بالفصل بين الدين والحياة الاجتماعية بصورة عامة ٠‏ وتعتبر 
هذا الفصل فوقفا خغزنا لابمت إلى الاسلام فضلة : وات التعسن نين ماهو 
ديني ودنيوي غير وارد بالنسبة لهذه الحركات التي ترفض كل علمنة وتعتبر 
0 الوقت ذاته حركة دين ودنيا ودولة(20). 
خامسماً : تقوم الحركات الإسلامية على أساس الشرعية الإسلامية . بمعنى 
تطبيق الشريعة الإسلامية و وترفض أن تطرح هذه الشرعية على أساس آخر 
. ويعني هذا عند رجال الاجتماع أن هذه الحركات تتجاهل كل الثقافة العصرية 
التي تعتيرها أجنبية وغريبة بما فيها مسألة الديمقراطية والصراع الطبقي. 
سادساً: تسعى الحركات الإسلامية إلى إقامة الخلافة الإسلامية . كما أنها 
تنظر إلى العالم على أساس ثنائية دار الإسلام ودار الحرب. وهي تهمل بذلك 
- كما يرى رجال الاجتماع - الإشكالية العصرية المتمثلة في الدولة الوطنية , 
وتجارب التنمية الوطنية المختلفة التي شهدها الوطن العربي. 
وباإسفاظ الهركات الإسلافية عسائل الديمقراظية والضواع الطبقي والدولة 
الوظنية وتجارت التنمية من .حساباتها تكون .قد سحيت من يذ رجال الاجتماع 
مرتكزات أساسية يعتمدون عليها في تبرير وإثبات وجودهم وأهميتهم 


للجماهير 

سامع- يبدأ الإعداد لهذه الحركات في المدارس والجامعات ؛ ليمتد بعد 
ذلك الىتشاطات تستهدف مراقنة المجتمع انطلاقاً .من المساجد لينتهن في 
الأخير إلى الفواجهة. المعلتة مع الدولة والنظام السياسي من خلال أحزاب فى 
سياسية تتخذ الإسلام قاعدة لها. 
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ثامنا: انتقلت الحركات الإسلامية من موقف دفاعيي إلى موقف هجومي 

بفضل ختطور القضايا القى رسفت غلامات جركته) كالاصلاحات التوروية 

والتنديدات الأخلاقية والانتقادات السياسية عبر المساجد والمؤسسات 

والأحزإب ب السياسية. 

تاسعاً: لا تختلف الموضوعات التي تتمحور حولها الحركات الإسلامية من بلد 

عربي إلى اخر , ٠‏ وتتسم هذه الموضوعات بالبساطة 1 وتتبلور حول مسائل لا 

تضيف في حد ذاتها أي جديد ملفت للانتباه . بل تكمن أهميتها في طريقة 

عورضها وفي: فعاليتها الأيدبواوجية. 

عاشراً: تمكنت الحركات الإسلامية من التغلغل في القطاعات 

الاجتماعية المختلفة, وكونت قاعدة اجتماعية واادسسعة لمواجهة الأنظمة 

القائمة , ومحاولة الغودة بالمحتمع الاسلافي الى فتابعه الأضيلة (21) , كها 

نجحت في اختراق التنظيمات الطلابية وسيطرت على اتحاداتها وامتد تأثيرها 

إلى أعضاء هيئة التدريبس بالجامعات (22) ٠‏ وذلك بسبب مرونتها وعموميتها 

التي جعلتها قوية وقادرة على استيعاب قوى اجتماعية متباينة(23) يعنى 

ذلك في نظر رجال الاجتماع أن الخر مات السلامية تقر ا 

الطبقي في المجتمع, وأنها عد الليات وجتويها لها فى الردت 1ن فلن 

فكس الأبديولوجيات:والأنظمة الفكرية التي. ظهرت. ابتداءً من القرن التابسع 

عر والتى تصور المجقمع علئ أنه فائم على.وجوة طبقات عصل 

اجتماعية(24): وتنظر الحركات: الاجتماعية إلى المجتمع على أنه كيان توخذة 

العقيذة. وليض كياناً يرفيط بمكعسرد مصالع ععلية اكه إنسانيةٍ سطحية : 

واذا أحدت هدة الجركات هذا التعاير في اعتيارها قانها تفعل ذلك من أجل 

التنديد باثارة: 

حادي عشر: الحركات الإسلامية متعددة الأبعاد تكتسح المجال 

الاجتماعي عبر موجات متتالية تغمر بالتدريج كل جوانب الحياة الاجتماعية 

فن تعليم واداب» واقتضاد.وسياسة, ولا يتجيو مها أي عاتب حنى الهتداه 

وكيقنة الضحك والحب يمكن أن يخضع لها في وقت ما . وهذا يعني في نظر 

رجال الاجتماع أنها جركة اشاهلة وشهولية, 

1- على السو الإسائم والعفية : الدى في العضي القوي ب عراكر زرايات 
الوحدة العربية بيروت 1990 ص 95. 

2 - جلال أمين . بعض مظاهر التبعية الفكرية في الدراسات الاجتماعية 
في العالم الثالث. 

3- علي الكنز , الإسلام والهوية ص 92. 

4- علي الكنز , الإسلام والهوية ص 96-95 . 

5- نفس العصدر ص -95. 
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6- علي الكنز , الإسلام والهوية ص 96. 
7- عاطف العقلة عضيبات , الدين والتغيد الاجتماعي في المجتمع الإسلامي , 
الدين في المكتمع العربي.: مركر دراسات الفحدة العزية بير وت :1990 

ص 152. 
8 سمير نعيم + المحدذاتث الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الديتي:الذين فى 
الغريي:: مركن دراسات الوحدة العربية ‏ بتروف :1990 ضص. 231 

9 0 الكنز . الإسلام والهوية ص 96. 

0- نفس المصدر ص 97-96. 

1- عبد الباقي الهرماسي ؛, علم الاجتماع الديني . المجال والمكاسب 
والتشساؤلاف + الدين:'في المجمع العربي:. مر كر :دراسات الوحدة الغريية.: 
بيروت 1990 ص 30. 

2- على الكنز , الإسلام والهوية ص 94. 

3- محمد شقرون » ٠‏ الظاهرة الدينية كموضوع للدراسة , الدين في المجتمع 
العرى : مركر دراسات الوجذة العرية » ييروت:1990 ض 132 

4 عاطق عضيبات + الدين. والتغير الاجتماعي ض 154 

5+ نفس العصدر ص .154. 

6- عاطف عضيبات , الدين والتغير الاجتماعي ص 161 . 

7- تسن العضدر ض:154, 

8- علي الكنز , الإسلام والهوية ص 94-93. 

9- المصدر السابق ص 93. 

0- علي الكنز , الإسلام والهوية ص 92. 

2- سمير نعيم , المحددات الاقتصادية ال للتطرف الديني ص 233. 

3+ هلي الكبز تقلا .من سمير مين الإسلام والعوية ض 92 

4 * .علي الكنز : الإسلام والهوية ض 92 


محاضرات 


الجامعة في مجهر القراءة المعاصرة(1) 
أي بمصطلح القراءة الوارد في عنوان هذه المحاضرة »نظرية القواعد التي 
تحكم تاويلاً من التاويلات + أي تحكم تفضبير نص من النضوض أو تفسير 
مجموعة مق العلاهات الذى يمكن النظر إليها نوضفها تضاد. 
(والسبب وراء شيوع مصطلح القراءة بمثل هذا التصور في ثقافتنا العربية 
المغاصرة راجع إلى الزغبة في تأكيذ الطابع:التقسيري لكل فغل. من أفعال 
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القراءة في مختلف المجالات الثقافية من جانب , وتأكيد الدور الذي يقوم به 
القارئْ في عملية القراءة من جانب ثان ونا كية الطبيعة المعرفية التي تصل 
القارئ بالمقروء في عملية إنتاج معرفة جديدة من جانب ثالث)(2). 
هذه القراءة الإنتاجية هي نقيض للقراءة الاستهلاكية . والقراءة الإنتاجية 
فعل حضاري وسلوك مدني , وهي بتوفيق الله السبب القوي لتغيير 
المواقع والواقع في أي أمة . وهي معيار الحكم في الخلف في كثير من 
القضايا التي لا يكون الموضوع سبب الاختلاف , بل يعود إلى الكم والكيف 
القرائي حول هذا الموضوع ٠‏ ومثل هذه القراءة لم تمت ولن تموت في 
عالمنا الاسلاهي يولكن الذي مات ولم.تعة له عمهبور هو الكلام المكرر 
والفكر المبتسر , ولابد أن أشير إلى ان من لوازم هذه القراءة الاطلاع 
المتكامل على العناصر لأن المقروء وإن كان واحداً في النتيجة. فهو ليس 
وحيداً في المسببات والمقدمات. أقول هذا لما يكتنف الحديث عن 
الجامعة محاذير لا حد لها . ولعلٍ أدهاها هو خطر السقوط في التنظطير 
الأخلاقي المجاني السهل , وهو أمر تميزت به كثير من القراءات وتوكات عليه 
1 وارجو من الله أن ا عنه هذه الدراسة , وقبل البدء نلقي هذا السؤال : 
في المعجم الوسيط : 0 الو معاهد علمية . تسمى كليات تدرس 
فيها الآداب والفنون والعلوم)(3 
ويلحظ على هذا له عن مفرداته . وفي ذلك 
إخلال واضح بالصورة .التاريخية للجامعة كما كانت عليه في تراثنا الجامعي 
المتمثل في جامعة الأزهر ؛ لأنها أقدم جامعة على وجه الأرض. : حيث أنشئت 
عام 0 م . بينما أقدم جامعة غربية لا يتجاوز عمرها القرن الثاني عشر 
الميلادي . هذه الجامعة الأزهرية كانت تحمل عب ء الدراسة الشرعية 
0 7 القرون ولله در امير الشعراء أحمد شوقي القائل في فضل 
زهر([4 
يا معودا أفنى. القرون جداره وط وى الليالي ركنه والأعصرا 
ومشى على يبس المشارق نوره واضاء ايبص لجها والأحمرا 
وان الزمان عليه يحمي سنة ويذود عن نسك ٠‏ وبمنع مشعرا 
وهناك تعريف آخر »المؤسسة التي تتولى التعليم 
العالي<: 
أما في الغرب فالكلمة مأخوذة من 55غ51اءلادلءوقد أطلقت في العصور 
الوسطى , كل المؤسسات التعليمية الجديدة وتعني : رابطة أو اتحاد بين 
مجموعة بين الأفراد ينظطمون بانفسهم شؤون مهنة معينة)(5). 
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ولكن من المهم ان نلاحظ أن الجامعة قد تحولت عن مفهوم كونها جامعة 
أحادية الوظيفة لتصير قائمة على التعددية في الوظائف والأقسام . وهذا ما 
عبرواإ! عنه بالإنجليزية /6أ5اعلاأطناءغاناط 3 مغ لإأأداع/اأمنا مرممع 
وفي : تعريف غربي معاصر للجامعة هي بالمعنى الدقيق : 
(المؤسسة التي تعلم الطالب 5-5 أن يكون شخصاً مثقفاً وعضواً ناجحاً في 
مهنة ما)(6). 
ولقد كان تعريف الجامعة ودورها يتطور في الغرب تبعا للنظير الحضاري 
والمعرفي , لأن الجامعة جزء من البنيان الفوقي للمجتمع وسار بالبنيان 
التحتيي وتؤثر فيه. 
هي إذاآ في متن الحياة العامة أوثق حلقاتها قربى وأكثرها أهمية ( لأنها 
(تحرض على الإبداع . وتستثير كوامن القلق ؛ وتبعث هاجس ا الأصيل | 
لمنفرد) (8). 
وأا اختيار الجامعة لهذه القراءة فلأنها الى في طليعة التشكيلات التي تحمي 
عقيدة الأمة ووجودها الثقافي والعلمي . وتقف على خط الدفاع الأول ذائدة 
عن حدودها الفكرية وتطلعاتها الثقافية . وجندها في ذلك فئة اجتماعية تعرف 
» المثقفة « التي تصوع وكي الأمة وتقودها ٠‏ وهطي التي تتلقى مشاعر الأمة 
وآمالها النابعة من عقيدتها , وحاجاتها الراهنة والمستقبلية والمتائرة بتاريخها 
0 00 وتحولها إلى وعي , وتحول الوعي إلى إرادة . وتحقق الإرادة 
وي زات 
0 الجامعة (إذ تقود الأمة فهي تنقل نشاطها في المقابل , 
حيز العلم الموضوعي اليومي الغارق في الجزئيات إلى مستوى العمل 
اي الفاعل النابع من رؤية شمولية)(9). 
وهي تفعل ذلك كله من خلال وظيفتها الرئيسية وهي : 
»التحليل النقدي لعمليات 0 المعرفة ونشرها وتطبيقها«(10). 
وبذلك تكون الجامعة أحد المعالم الرئيسية لمؤسسات الأمة 0 في أدائها 
لدورها المدخل الرئيسي لعمليات التنمية المقويه والمادية لوحي المثالي 
في أن كوتو بمستوى حقيقة الجامعة ووطيقها ” ولا يفكن للجامعة أن تحقق 
سيادة العلم في وطنها إذا لم تكفل سيادتها في داخلها أولا ٠‏ ولا ان تبعت 
القوى الخيرة في مجتمعها إذا لم تكن هي قد حققت هذه القوى في 
ضميمها + ولا ان تههم :فى بناء حياة وطتها على القياد» والقيم : إذا "لم شتية 
هي بنيانه ذاته .على نفس هذه القواعد , وبقدر ما تكون الجامعة ممثلة لهذه 
الحقائق على أرض الواقع . بقدر ما تكون النتائج متحققة حسب التطلعات 
والأمال المرجوة منها. 
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في بحث لأستاذ العلاقات الاجتماعية بجامعة هارفارد بعنوان (فيروس العقل) 
أجراه على أربعين بلداً وصل إلى هذه النتيجة : (وهي أنه كلما ازدادت مواد 
القراءة في المؤسسات التعليمية التي تبحث على الأمل والعمل جاءت النتيجة 
بعد ذلك بنحو عشرين عاماً زيادة في النمو الاقتصادي , والعكس كذلك 
صحيح , وكان من أهم ما لاحظه الباحث في مطالعات البلاد التي تقدمت بعد 
حين أنها احتوت ل العلاقات الإجتماعية التي تجعل الفرد يعمل من أجل 
لي ا ل ل . كما كان من أهم ما لاحظه الباحث في 
مطالعات البلاد التي تدهورت بعدئذ أو واصلت طريق التدهور أنها يالغتك في 
الإشادة بالطرائق التقليدية في الفكر وإلسلوك)(11) , والتقليدية (اتباع 
الانسان.كيرة فيما يفول أو يقعل. يعنفدا ل 
الدليل . كأن هذا المتبع جعل قول الخير أو فعله قلادة في عنقه)(12). 
ومن الطرائق التقليدية : الطريقة التلقينية التي تؤدي إلى الك 
بين المجتمع وعضمون: المواد.الفراسيه ‏ لأن المعارق. القي تلفن ,تينواء هلها ها 
سحي الى الثرات ١‏ أو شقل من العلة الحديث معارف غير مبيأة رسا ار 
معدة للغرسن والاستبات في المجتمع.؟ لاعتماذها أسلوب التلقين.» ولقد كانت 
التلقينية التي تسلسلت إلى العقل المسلم والثقافة الإسلامية حيناً من الدهر , 
وتقدمت المتهبية على حساب المتهحية ٠‏ كانت شدوذا تأباه طبيعة الأسلافم 
وعقيدة الإيمان التي دعت المسلم إلى ا في كتانه الله المسطور هو 
القرآن , قال تعالى : ((ورَئلِ القُرَآنَ تزتيلاً)) . وقال سبحانه : ((إِنَا سَتُلقِي 
عَلَيْكَ فَوْلاً تقيلاً)) , فالارتباط واضح بين كد المسؤولية ونين تأسيهها عل 
القراءة المتأنية . كما دعته إلى التأمل في كتاب الله المنشور , وهو الكون 
الواسع , قال تعالى : ((إنَّ في حَلْقٍ السَّمَوَاتِ والأرّض واخْتّلاف الليْلٍ والنّهَار 
لفك التي تخري في التخرريما : تَنَقَعٌ التّاسن وما نرل الله مِنَ السَّمَاءٍ مِن مَاءِ 
َأَحيَا به الأرض بَعْدَ مَوْتة فا سن كل ذَانَةٍ وتطريف الاح والسّحَاب 
المسخر بين الشماء و الارض لآيّاتِ لَقَوْم يَعْقِلُونَ)) [البقرة 164]. 
فالثقافة التي تقدمها الجامعة ليست حشداً للمعلومات عن طريق التلقين (بل 
في تقاغعل.يين الانسان والعقيدة والقكرق» ويظهر أنرة في السلوك .ققد 
يحفظ الإنسان معلومات كثيرة . ولكن سلوكه الاجتماعي غير مقبول . فنظرته 
للآخرين فيها استعلاء واحتقار , ٠‏ وتقويمه للمواقف مبني قلف الأنانية وحب 
الذات : وتذوقه للجمال ضعيف يدل على بلادة المشاعر . وضعف الإحساس , 
وكلافة. جال من الصشاعر الرقيقة والمشاعر الطبية.ولا بظين فيه اثر 
المعلومات التي يكتنرها + فمتل هذا ليس فنقفا : بل هو جهاز كمبيوتر من نوغ 
بسيط ورخيص لقدرته المجدودة على الاستيعاب والحفظ)(13). 
والاسهام في الثقافة. قو إذل غاية العمل الجادعي وكمالة. والإشهام هذا قبي 
وفيادين: تتتوع وتتعدد وتتمايز لكتها تقفق جميعاً في كوتها إضافة أضلية 
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متفردة. الإسهام أن يضيف أو يقدم جديداً . والجديد متاح في ميادين الثقافة 
كلها . والعجز عن الإضافة لا يعني العجز عن ولوج بوابات المستقبل فحسب , 
بل يعني كذلك فشل الاحتفاظ بلحظة الحاضر , والكينونة التي لا يضاف إليها 
تخسر من ذاتها . فتتراجع إمكاناتها وتنحط حتى الصدأ فالمرض فالموت , 
وتبقى في النهاية فيما لو بقيت قفرا قاحلاً مجدباً . ذلك هو مصير جامعة لا 
تضيف إلى الثقافة جديداً ومصير طلاب وأساتدة يمضغون نظريات ويرددون 
اجتهادات خلف اجتهادات ؛ ويبقون خارج همٌّ الإضافة وعظمة الإبداع , الإضافة 
هي إعلان الحق بدخول المستقبل)(14). 

ا يك مسا اويا ١‏ امه مايا م ام 
إذ كيف يمكن لمسيرة العلم والثقافة عموماً أن تتعزز ما لم يطلق العنان لنقد 
صادق حر , لا يخضع إلا لسلطة النص الشرعي ؛ أو الحقيقة العلمية ؛ أما إذا 
أسقطنا حرية النقد المنهجي »فإن ذلك يورث معرفة بائسة هجينة ملفقة , 
أذتق فحن أن تستعنب لشدروظ الثقافة التى اؤتعيت العامعة عليها؛ الجامعة 
فظالبة إذن إذارة وهيئات بتشجيع ذلك اللون من النقذ + فتحتث عليه وتظلبه 
دوماً . فلا يطغى على البحث التلقين ولا على النقاش التضديق الآلي : ولا 
تقدم المعرفة أياً كانت جاهزة ونهائية . فالكلمة الأخيرة - ما عدا ثوابت 
الشريعة - اصطلاح لا محل له في العلم والمعرقة , وإذا كان هناك كلمة أخيرة 
حقاً فهي للتجربة والاختبار والتاريخ (15). 
ولنا في المنهج القرآني مستند عظيم ,. فقد أعطى خصوم العقيدة فرصة 
التعبير عن نظريتهم الكفرية , ليتبع ذلك نقدها . ومن ثم نقضها تأسيساً 
للحقيقة وتوجن| .للعقول السليمة إلى حرية الاختيار القائم على الأدلة الواضحة 

. قال تعالى : ((أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرضٍ وأنرّل كم م من السَّمَاءٍ 0 0 
دانع وات تفخ فا كان لم نوا شحجرقا ]إل 5 عع الله َل هم 

بَعَدِلُونَ)) [النمل 60]. 
وإذا كان أداء الجامعة لدورها يشكل صمام الأمان لعقيدة الأمة ومستقبلها 
سس على العلم , فإن إخفاقها يعد كارثة عظيمة , ولقد قرأت مرة هذه 

00 0 أخفق المزارع فالخسارة ضياع موسم زراعي , وإذا أخفق المصنع 
فالخسارة ضياع حفنة من الدراهم , ولكن إذا أخفقت الجامعة فالخسارة ضياع 
الجيل ؛ وفيء شعر مترجم لشاعر مسلم هندي أنثرها لكم , تتبين فيه خطورة 
انحراف الجامعة عن دورها حيث يقول : »يا لبلادة فرعون الذي لم يصل 
تفكيره إلى تاسنييين الكليات . وقد كان ذلك أسهل طريقة لقتل الأولاد : ولو 
فعل ذلك لم يلحقه العار وسوء الأحدوثة في التاريخ«. أجل فالكليات الجامعية 
قد تكون بفضل الله معبر الأمة إلى حياة أفضل, وقد ترافقها بعض السلبيات 
فتحرفها عن منهجهاء لتلقي بالجيل ومن ورائه الأمة فى عقامه الردى 
وسباسب الهلاك. 
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إن ثمن خطأ أحد ركاب القطار قد لا يدفعه إلا هو , أما إذا أخطأ قائد القطار 
فالركاب وعرية البضائع سيواجهون الردى والعتطب, وفكة | يكوق ال 
المجتمع إذا كثرت سلبيات الجامعة ؛ لأن منزلة الجامعة من المجتمع تشبه من 
عض الوجوة وطنقة. القاثد للفظان الذق يتقل الناسس إلى مخطات الأماة 
والآمال. 
ولعل من أخطر السلبيات التي تحاقبت مع نشأة المؤسسات الجامعية في 
العالم الإسلامي: وتزامنت مع بداية نشاطها , أنها أخذت تمارس دورها تربية 
وتعليماً منطلقة من الخلفية الثقافية الغربية التي ارتكزت عليها الجامعة في 
الغري» تقول يعض الباحتين العرب:: »#إننا في الواقع ورثة حاففات قرتيها 
وبولونيا«(16) 
حول و اكوم باء الجعرف الزيسسن السايق لقسم الؤراسات 
العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية: 
#نشات معظم الجامعات قي العالم العريق والإفتلامي على أشسسن علمانية : 
وذلك بحكم تسلط القوى الاستعمارية على العالم الإسلامي في وقت تكوينها . 
فطبعت بطايع الحضارة الغربية ؛ ونقلت إلى الطلاب نظريات العلماء الغربيين 
في في حقول الاجتماع والاقتضاد وغلم. النفسء تقلت البقم على أنها مسلفات 
علمية وانها العلم لا سواها -- درس طلابنا وبدرسون<« : سان سيمون - 
اوعدت كونت - دوركايم - ليني بريل - ديفيد هيوم - آدم سميث - هويز - 
هربرت سبنسر - فرويد - ماركس - انجلز - بافلوف - ديوي - برتراند راسل - 
هارولد لاسكي . وكلهم ينطلق من أساس غير ديني في تفسير نشأة الخليقة 
والإنسان والمجتمع . ..وقة لا يمر على مسامع الطلاي انم الإسلام وأسفاء 
علمائه(17) . أَمَا عَلِمَ جامعيونا أن فقرنا أمام الفكر الغربي فقر معاصر , وأن 
نقلنا المباشر عنه في كثير من الأحيان يصبح مهزلة فكرية. إذ إن ما نقلناه عنه 
جرع من أصل تراننا الذي تجوله جه موسيا | 18). 
إن مثل هذه الأنهاج التغليمية قة أعطت الاسلام دورا هاميتها فى تكوين ثقافة 
الجامعي + تازكة للطالب حرية التعاطي مع الذين + ومؤمنة لدحق الولوج 
والخروج منه متى شاء وكيف شاء , عاملة على تثبيت الازدواج في المعتقد 
والسلوك وإضفاء الشرعية العلمية الغربية القائلة فقس الذين على يعض 
النشاط الفردف ذون: ان:يكون له وجود أو دور فيما هو ابعد من ذلك. 
ولقد كان الكثيرون من هؤلاء الخريجين من امثال هذه الجامعات عقبة أمام 
طلائع الصحوة الإسلامية لدفاعهم عن القيم الجامعية التي تلقوها والتي 
تتناقض أحيانا مع عقيدة الأمة وقعومها. 
ديني وذاك مدني 0 5 وى أو نظامى 0 ولكل 00 ودوره ودورته 
الحياتية , اتا سنن غلى مثل هذه المفاهيم الخطيرة دعوة خاطئة وهي توجيه 
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الجامعة إلى توكيد التخصصية بكل وسيلة دون أن تفسح المجال للإسلام أن 
يشارك مشاركة فعالة ؛ حماية لهذا التخصص من مزالق الخطأ . وحملاً على 
توظيفه توظيفاً لا يصطدم مع المصالح العامة للأمة . هذه الدعوة إلى 
التخصص الأصم المبتور عن عقيدة المجتمع وعكن وحدة الثقافة تحصل في 
كثير من الجامعات العربية بالرغم من أن رسالة الجامعة تقوم على وحدة 
المعرفة » على أساسن أن المعوفة هي في الاسانين بقيان واحن متكامل من 
الحقائق المترابطة . كما يوجد في الغرب صوت يدعو إلى توحد التخصصات 
وتوحيدها . بل توحيد روحها وجوهرها واصولها في شخص واحد , لإزالة 
التنافس , أو التعإرض القائم بينها - لدى تفرقها في أفراد - هذا التعارض الذي 
تدقع السشرية ثمنا له من أعنها واستقرارها , بل .وحتى.استمرارهاء 

و ا المتحدة أيضاً نجد جيمس 0 نت رئيس جامعة 0 8 
د كان في ل افد ا 4 ززم ل التي حدثت في 
الثقافة الأمريكية عشية سبق روسيا لأمريكا في إطلاق أول قمر صناعي إلى 
الفضاء عام 1975 م ؛ فإذا تبين لنا أن هذين الباحثين وكثيرين غيرهم يدعون 
للتصالح بين التخصصات لأمن الإنسان وراحته , فالتصالح بين العلم والإسلام 
لم يعد مطلباً جمالياً. بل صرورة ينتصيها تأرية الاعة. وجغراثية الاكار فيها 
لأنه لا يمكن للمثقف أن يحصر معلوماته في قضية واحدة من قضايا الفكر إذا 
أراد أن يببعى مثقفا<. والتخصص المعمق والثقافة الموسوعية من السمات 
البارزة في تاريخ العلم الإسلامي , فابن حزم ترك عشرات المؤلفات في 
شتى موضوعات المعرفة , واثارك<فى عصرها وعصرنا ما تثيره الثقافة الحية 
في متلق واع ؛ وابن ن خلدون في مقدمته ليس بعيدا عن اين حزم. 

00 في عقل الأمة وثقافتها والتراجع فه في 00 »كمأ كان حضوره 5 
5 من أن يجابه. هذا 0-6 0 1 فكتب الرد 9 المنطقيين ؛ ودرع - 
تعارض العقل والنقل , وفي الساحة الثقافية الداخلية كتب العقيدة التدمرية 
والواسطية والإيمان . وفي الفقه السياسي السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والوعية : وتقد الفكر القائم في عفصرة »يكل .موضوعية وتجررة , 
أشخاصاً وموضوعات. ولم يعان عقدة نقص أو تمذهب متعصب , وسرت في 
كتاباته روح الوعي والإشفاق على الأمة حكاماً ومحكومين . ومن يقلب 
صفحات الفتاوى يشعر انه امام عالم فقهي , ٠‏ ومصلح اجتماعي , ٠‏ وفقيه لغوي ' 
تعقب تتسنتوية وكنابفرع وفتعل عليه بعضن الملا حظات. :وتنع سائر المؤسسات 
القائمة فى مجتمعه , فداخلها:وغاورها باذلا التصخ والاخلاص.قية : لفد كان 
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امة في تقافتة ودورة : كان "قي عضرة يوضلة معتمه , وقد عضره نتجلان 
جهوده بمنهجه الذي خلفه وراءه . وتخرج به كوكبة من كبار العلماء. 

فلنقارن بين حضور ابن تيمية في حياتنا وفكرنا . والنهضة العربية المعاصرة 
التي نبحث الآن عن خطوط البداية فيها 

إن العفاهيم النهضوية الغربية الثي:فرضث على الكثير من حامغاتنا جعلتنا 
لنتوهم أننا قد أنتجنا نهضة حقيقية , لقد كنت أطالع في بعض المجلات 

البحث ينتهي إلى القول: بو و محا اام ا الور كير 
الكتابات عن مجتمعنا وتاريخنا على يد المستشرقين, ومازلنا عاجزين عن إنتاج 
ما نستهلك (19). 

والججور 0 للجامعة لا يباين الجذع الألسني للعام» إن نتهها ذفن 
الاشتقاق والدور غير وشيجحة وأكتر من ضلة: والجامعات الإسلامية التي 
تحدرت أصولها من الجامع: ولذت تلبية لمطامخ شرعية: :واحتياجات: اجتماعية 
وعقلية. وشكلت خلال مراحل تطورها في أكثر الأحيان إنجازاً رائعاً . ولقد 
قامت هذه الجامعات في العالم الإسلامي لتؤكد على أصالة الأمة , وتوثيق 
ارتياظها نقاضيها الإسلاعي الفحيد: وثتني شخصيتها علن هدي الكناب 
الكريم والستة المطهرة ‏ قضارت أملا يرتدى :.ومطمقاً الخيرين. وجامعة 
الأزهر في مصر , والزيتونة في تونس خير مثالين للجامعة القادمة من قيم 
المسجد الجامع ورسالته التربوية والتعليمية ولولا خشية الإطالة لذكرت نماذج 
للارهريين. والرتوبييين الدين آذوا ذوراً عظيما في تحقيق الترابظ بين -عقيدة 
الأمة وثقافتها وحاضرها ومستقبلها, ويكفي جامعة الزبتونة فخراً 
أن تخرج رجلاً مثل عبد الحميد بن باديس 1889 -1940م الجزائري ليعود إلى 
بلاده ليقود ة ترزرح تحت الفكر الغربي والكفر الفرنسي . فيؤلف ويحاضر 
ويخطب ويناظر ويسافر في طول المغرب العربي وعكرضه ,» حاملاً رسالة 
الإسلام جاعلاً حياته كلها للإسلام , كما قال في أحد مذكراته . إن جهود ابن 
نادسن بفطل الله انكرة رقص مسلمن الجراتر افر عهناء واشتعلت العحوب خند 
هذا المجوة الكافر. 

إن ابن باديس والزيتونة مثال للجامعة والجامعي الذي يعرف موقعه ودوره 
في نهضة أمته وخدمة عقيدته , في مثل هذه الجامعة ذات الأصول المسودية. 
يقول الله عز وجل : ((ومَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنَفِرُوا كَافةَ فَلَوْلا تَقَرَ مِن 

فِرقةٍ 5 لهم طائقة لكةتهوافي الدين ولينزروا فَوْفَهة إذا رحَفُوا 7 لَعَلَهُحْ 
يَكْدَرون)) [التوبة 602] , في 0 اليه يحث القران الكريم .على طلب 
العلم بوصف النفرة (فلولا نفر) ٠‏ وذلك يجعل العلم والجهاد في موقع واحد 1 
كما أن سياق الآبة وسياقها يضع التعبئة الفكرية على قدم المساواة مع التعبئة 
العتسكوية . 
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روى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - 
صلي الله عليه وسلمة :قال »من وجل مسجدنا هذا لبتعلم خيرا او لبغلقة 
كان كالمجاهد في سبيل الله<. 
ورضي الله عن عمر الفاروق القائل عن العلماء : »بذلوا اموالهم ودماءهم 
دون هلكة العباد<. 
ويرجم اللةءابن القيم القافل لغ نت -ضلى :الله عليه ومتلم+ إلى 
الأمة أفضل من تبليغ السهام إل إلى تور العذو؟ لأن: الجهماة قد يستطيعة كل 
أحد أما العلم فليس له إلا أهله 
لأن الجامعة تقوم في متن الوطن وتحيا هموم أهله؛ ولأنها تلامس وتعي 
خصوصية محيطها وحاجاته , بات عليها أن تمتلك مشروعها الثقافي الذي لا 
يستجيب لخصوصية اللحظة فحسب, وإنما يدفع بها كذلك في سياق البعد 
الإنساني الأرحب والجامعة تستطيع ذلكء إذ لها من خبرتها وخبرة مدرسيها ما 
سنهم في توفي إنفتاح كبن على المستمع والدخول مع نؤاناى العستقيل , 
والجامعة عندما تتنازل عن مشروعها بسبب بعض العقبات فذلك يعني التنازل 
العلمي عن الماضى والخاضر والمفتفيل. 
وهناك عقبات داخل الجامعة وخارجها تحجم من دورها وتعمل على اختزاله 
واختصاره منها : 
1-غياب الضلة الأخلاقية والأبوية.بين الظلات والمدرسين فى القالب» هما أدق 
إلى اهتران دور المذرس الجامعي الذى تشكل هذه العلاقة بينة. وبين الظلات 
العمود الفقرى في الحياة الجامعية. 
2- الانفجار السكاني الذي دفع إلى الجامعة بأعداد من الطلاب أكبر من 
طاقتها.: وكثرل ما يكون. استفبالهم على حساب سمعة الجامعة ومكانتها:: 
ولهذا يتعين على الجامعة أن توارن نين خاجات السوق وأهدافها الاسترائيضية: 
ذ- الاستغادة السلبية :من الغطاء الجامعي من قبل بعض الفدرسين الترويج 
للفكر المضاد لثقافة الأمة وعقلها , والشعر الحداثي أوضح الأمثلة في هذا 
الميدات :فهو شاع بعص الجامعيين. قولا ونقدا , هذا الشعر العىتفسة 
وقفة قراءة.» وق في كير من نصوصه لسن إلا | خبساء 'للكهانة الوثنية تحث 
مسميات مختلفة , غير أن أنكى ما في الأمر التغطية الجامعية له. 
4-غياب الضلة:بين الجامعة ومراكدق البحث العلمي. 
5-: تواضع المكتبة الجامعية كها وكيفاً ومساحة ومسافة رقنا وعدم افتقار 
البحث العلمي إلى التأصيل والدراسة المكتبية المعمقة. 
إن الروح الجامعية لا تخالطنا وتلازمنا : لكوننا موجودين في الجامعة عمداء 
ومدرسين وطلاباً, بل بكون الجامعة متلبسة فينا قيماً خلقية , وموسوعية 

4 ونهها مغرفيا, ترف اكثمالها فى صغيها الذاتم تحف الكمال. 
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إن الأمة التي ترسل إلى الجامعة بفلذات أكبادها, . وجزء من دخلها . تفعل ذلك 
واثقة من أن الجامعة سترد هذا العطاء عقولاً مؤهلة . وأرواحاً متوثبة لنقل 
الأمة خانة أو أكثر في مراتب ب التقدم المنشود. 

1 - محاضرة ألقاها الدكتور مصطفى السيد في جامعة الإمام محمد بن سعود 
2 - قراءة جديدة لتراثنا النقدي 113-1/111. 

3- المعجم الوسيط 1/135. 

4- الشوقيات 1/151. 

5- مجلة الفكر العربي عدد 20 

6- حملة الفكر العربي عدد 20 ص 9152 151/158. 


9- مجلة الاجتهاد فد ص 5 بتصرف 9 م. 
0- نفس المرجع ص 210. 

1- هذا العصر وثقافته د. زكي نجيب محمود . 
2 - الكليات لأبي البقاء الكوفي . 

3- - التراث والمعاصرة د.أكرم العمري ص 110 
4 , 15 - نفس المصدر ص 156 - 160. 

6 التراث والمعاصرة ص 121. 

7- المصدر السابق. 

8- جدلية الخفاء والتجلي د. كمال أب ديب. 
9- مجلة الاجتهاد عددد 5 1989 


رسالة إلى قلب الدين حكمتيار 


أحمد بن رأاشد بن سعيد 

[رسالة إلى كل مجاهد أفغاني عَلفنا مغ العزة في زمان كثر فيه الخائثون 
والأتباع ] 

اضرب فديتك بالقنابل 

اضرب قلاعهم الحصينة 

بالمدافع.. بالمعاول 

لا تبق فيهم من يخون 
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ولا تصالح من يشاكل 
اضرب - هديت - 

اضرب 

ولا شلت يمينك. 

تت نهج الأوائل 

اضرب 

فلا نام الجبان 

اضرب 

ونحن جنودك الأبرار 
عشاق المحافل 

لبيك نعلنها قتانف 

جحفلاً يتلو جحافل 

اضرب فأمتنا تحن إلى ضياء الصبح 
تستسقي الهواطل 

اضرب فأنت لها تقاتل 
اضرب فلا عاش التخاذل 
هل انت إلا عزة تصحو 
وتاريخ يناضل 

هل أنت إلا بقظة الأجيال 
تجتاح المعاقل 

اضرب فديتك بالقفابل 

لله انت 

وزفٌ بشرى الفتح 

وانهض بالجلائل 

هذا أوان الفتح 

كي تنساب في الكون الفضائل 
هذا أوان الغرس 

كي تزكو ربى الدنيا خمائل 
هذا أوان العتق والتحرير 
فاعصف بالسلاسل. 
واضرب فديتك في المقاتل 
هذا أوان الفصل 
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وترتيب المسائل 
لا . نحن لن نبقى وسائل 


ادب 


أزمة الشعر الحديث 

عبد اللم فض انزاهيم الرهراتني 

كان ا يزال ضدانا عيبا من ميادين الثقافة , وله دور فاعل في 
الحياة الثقافية المعاصرة : ولكن كثيراً.: من المثقفين ومن أساتذة كليات 
الآداب العربية بدأوا . يشكون ويتذمرون كل واضح مما ينشر هذه 
الأيام في الصحافة والمجلات الأدبية 1 ويقولون بصوت واحد: لم نعد نفهم هذا 
الشعر الذي تقولون أيها الشعراء. 

والشعراء بدورهي يلقو باللائمة على القارة: 

ترى ما السبب الذي أدى إلى ظهور هده الأرمةنقهاة الشف العو 

هنالك عوافل عذة اذت. أو ستؤدى حتما إلى خروج الشعر بمستواه الخالي:+ 
الذي تسؤد به كثير من الصحف والمجلات العربية - من دائرة الثقافة , 
ويرجع ذلك في نطري إلى أن هذا الشعر بعر بغدة أزفات. متها" 

5 1- ازمة فكرية - 

إن ما يسمى بالشعر الجديد نشأ أول ما نشأ على يد أناس متهمين فكرياً 
بدءً بالسياب ونازك الملائكة ؛ وعبد المعطي حجازي , وصلاح عبد الصبور .. 
وانتهاءً بسعدي يوسف ومحمود درويش , والأفراخ الجدد ممن تربى بين 
أحضان تلك المدارس 

ولا رالتك القصية الرة كن 0 فإن الانفصام الثقافي بين أولئك 
الضعراء + وبين الطفقة التي تمثل الأكترية في الغالع العربي معن 
تمن كذور الشعر التفيقي: بل.والتعيوري: وصسنهم رقاة:في النقافة ع ادق 
ذلك إلى وجود أزمة للقصيدة الجديدة , إذ تلقاها الجمهور المثقف على أساس 
أنها تمثل تياراً مناقضاً للموروث بكل أشكاله . فرفضت ولفظت من هذا 
الجانب بكل قوة , إذ أنها بما تمثله من تيار فكري غريبة تلقى أصحابها فتات 
الثقافة الأخرى. 

والحق أن الانحراف الفكري لمنظري القصيدة الجديدة بلغ درجة لا تطاق » ر 
والأمثلة على ذلك كثيرة جداً ٠‏ ومن يلقي نظرة على إنتاج تلك الفئة يجده بينا 
بوعلى مبيل التحدى من أمثال البناتي. .والسيات.. واذونيفن : والمقالع+ 
وبلند الحيدري.. الخ. 

حتى اصبحت قضية المفارقة الفكرية سمة ملازمة للقصيدة الجديدة 
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2- أزمة في الغموض - 
هذه هي الأزمة الثانية التي تردت فيها القصيدة الجديدة وبخاصة في جيلها 
الثالث. 
والمقصدد به الغموض الذي يصل إلى حد الأحاجي والألغاز. إذ أضحى 
الشعر عند هذه الفئة نوعا من الحذلقة , والتصنع في رص الفاظها والتراكيب 
. حتى أصبح الغموض سمة الشعر الجيد عند هذه الفئة . لدرجة لا يكاد يفهمه 
صاحب النصء مما حدا بأدونيس أن يقول عن فهم الششيعر: »ليس من 
الضروري ل ا ندرك معناه إدراكالً شاملا لأن مثل هذا 
الإدراك قد يفقدنا هذه المتعة.. 
ؤيقول أعذ المعجيين بادوتيين: 5 الشاعر المعاصر لا يتيح لهؤلاء الآخرين 
فرصة الولوج إلى عالمه بسهولة, بل يرى قمة المجد ألا يكون مفهوما«, فهذا 
الضرب من التنظير النقديء وفتح باب التجريب على مصراعيه أديا بكثرة 
كائرة من الجيل الثالث أن يتسلق هذا السلم كل من أراد الظهور والشهرة, 
وكان لبعض المجلات والجرائد المختصة دور تخريبي لا يغفل. وياتي 
الغموض تحت شعار تجديد اللغة الشعرية . وإصرارهم على الإتيان بصور 
غريبة ياباها الذوق العربي ؛ إذ هي بعيدة كل البعد في تركيبها عن العربية. 
من ذلك مثلا قول »اآدونيس<«: 
هذه ناري 5 
لا تبق اية . دمي الاية 
هذا بدئي 1 
ونحوه قول »انسي الحاج<«: 
المدينة الحاضرة جيب صادق 
يهدل لحم الليل ‏ ر 
يتفسخ يتطاير محروقا 
وشظايا نار 
مدّها قحط السنوات 
من حاملي الألوية. 
وعلى تفسن المثوال يقول:- أحمد” عبد المعظي حجاري : 
ا صمت يطل 
0 ما زال ل 
نني ة من 
ل 
فسار في أعماقها حلم الثمر 
وانحلت الأشرار 
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5 اه طويلة بعد 2 


الو 00 .2 

ولنا ان نتساءل ما الفائدة من الشعر إذا لم يتذوقه المفكر ويفهمه الأديب 
والمثقف. 

ل الول أن الس به أن لون ل من الغموض 


الؤاضخ إن صخت التسمية لتلا يتزلق الشعر إلي ا بل إن الشاعر قد 
يلجا إلى نوع من الرمز والغموؤض ليعبز عن قضاياه تجاه قوى القهر والظلم : 
والوضوح. 

3- أزمة المتلقي : 

لعل سد رمات قنامة هنين يها دغاة الشهر الحدية يدو للدي اذ متتتكن 
كثير منهم من انفصام العلاقة بين كاتب القصيدة ومتلقيها, وذلك بم 
نظري إلى السببين السابقين, إذ أديا إلى النفور العام من القصيدة الجديدة , 
الجمهور المتلقي , لانهم كما بزعفون ظلوا اسرى التخلفق فى مفظالعاتهم , 

مما نتج عنه عدم تفاعلهم مع الجديد . وهذا القول فيه مجافاة للحقيقة فقد 
وجدنا اساتذة الأدب الحديث يقفون حيارى مشدوهين اقام كثير من النصوص 
لعجزهم. عن فك طلاسمها. 

والشعر إذا لم يتقبله الجمهور المثقف الواعي يفقد هدفه : لذا فالأفضل أن 
يخرجح من ذاكرة الثقافة عامة , ومن فن الشعر خاصة. 

على أن هنالك أزمات كثيرة تمر بها القصيدة الجديدة: مما قذ يطول المقام 
عندها كأزمة. اللغة , والإيقاع 2 ٠‏ الخ. 

فتات الأفكار الم اد ء مر 000 التعادى فى الباطل 


جلس الحلاج على كرسي في مقهى التاريخ.. يحمل معه كتاب »الثابت 
والمتحول« صفق بيده الغليظة. .جاء يركض صبي القهوة ملبيا ذاك التصفيق , 
تقدم الصبي إلى الحلاج قائلاً : ماذا تريد يا سيدي؟ 

الحلاج : أريد فنجاناً من القهوة الساخنة! .. أسرع الصبي ليجيب الطلب , 
فضاء المقهى يعج بالدخان.. راح الحلاج يتأمل الطريق المؤدي إلى جمعية 
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التحرر-الثقافي الذي هو عضو فاعل فيها. وهي تقع خلف المركز التجاري - 
الكبير. لابد من إصدار صحيفة تنادي للفجر الجديد.. لمحاربة المتعصبين 
والأصوليين المتطرفين.. أصحاب الأفق الضيق الذين يحاربون الرأي الآخر 
والحوار . أصحاب التسلط والإرهاب الفكري الأحادي.. أتى الصبي يحمل 
فنجان القهوة :.بضعه على الطاولة المتشحة:: يتقتطع تامل الحلاج وتفكيرهة 
ويقبل على الفنجان يرفعه إليه ينظر إلى الفنجان.. يمارس هوايته.. قراءة 
الفنجان ليطلع على مستقيل, الفكر.وحركة , .واخر اخبار البيت الاسيض 
والكرملين؟! 

بتطلع في الفتكان باهتمام مشدوداً إليه.. شيئاً فشيئاً تتهلل قسمات وجهه 
وينفرج فمه عن ابتسامة صفراء , ..»ها هم أو هم سيأتون في زمن ما ولكنهم 
سيأتون. . جيوش جرارة من المثقفين لا التقدميين. . يتصدرون 
المجالس والمنتديات.. ولكن ما هذا الهذيان الأدبي وال1فكري الذي لا 
ولكن كلام هؤلاء يغلب عليه ل والسية اله وأساظير الهقد 

00 .. أهم وصلوا إلى قمة الإبداع وجوهره؟ أم هو الفيض والعلم 


ل ا نرف أحدهم اعتلى متيرا .»يلقي قصيدة.. وخرك 

يديه بانفعال كأنه يريد أن يمسك بذياب يضايقه »لو قال أحد أو لقي 

مثل هذا الكلام من مجانيننا وادعى أنه شعر وأدتب لكان جراوة اللطم على 

الخدوة والركلات على الرؤوس..« 

يعود إلى النظر في الفنجان »اواه إني انق امريكاء . الحضارة.. 

الثقافة..التحرر.. وذاك تمثال الحرية الشامخ. لكم تمنيت أن أصنع وأضع مثله 

في أرض الجزيرة أو الشام. .هم م وصلو إلى سطح القمر وأطلقوا؟ الأقمار 
#على كل حال البركة في.هذا 101 القادم الذي رأيته في 6 فيك 

قليل..حقاً ما أروعهم وما أروع هذ الجيل وهذا الجو المتخم بالحرية 

والديعقواطية , ابن كل .هذا من.واقها الحاضر.. .من هذا التطرق» والتغتم 

الإعلامي...<. 

يبدأ بشرب القهوة بعد تلك الخواطر. بره من ناملانه, . لكنه يتذكر: 

غدآ سالقي محاضرة في جمعية المراة المثقفة بعنوان 21١‏ المرأة المثقفة 

الفتخورة في الثثمية< وساقوم بقض الشريط لفتة مفعرض الشيكولائة ؤوالكعك 

1 وسيكون ربيخ هذا المعرض لجمعية المعوقين<. 

يتشاغل الحلاج بنظر إلى زبائن المقهى.. يمر بائع الصحف.. يصيح الحلاج : 
ناولني صحيفة اليوم.. يطالعها بلهفة.. »ما 0 لا د لم أجد ذلك عند 

قرافتئ للفتعانى< بخرض تظارته بوجليسهها فرتيكا,, شاكة:: كمتم سحن 
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هؤلاء. . تبتلعه الدهشة. . يسقط مشي عليه قلف أوضية المقهى المملوءة 
بأعقاب السجائر.. الناس حوله يتجمهرون..يستفسرون »احملوه 3 
المستشفى« قال أحدهم.. يتفرق الجمهور يلتقط أحدهم الصحيفة , 
السبب ويعلن الخبر..يقرأً.. »فاز الحلاج بجائزة نوبل لهذا العام. م 
المتوقع 0 يكون هو حكم البلاد اللاحق«! 


المجلين نت انا 
الصراع العربي - الإسرائيلي 
وأكذوبة السلام 
مازن عبد الله 


لفذ انعيك خرب. الغليج بانتصار دول التحالف:ؤفلئ رآسها الولايات 
المتحدة , التي خرجت من تلك الحرب كقوة عظمى وحيدة خاصة بعد سقوط 
متافسيها الاتحاد الستوقييتي:واتخهار نفقوذه علي 'الساحة. الدولية. ولقد.ظنت 
الولايات المتحدة المنتصرة في الحرب التي أعدت وجحندت لها وقادت دول 
التحالف فيها . وفكرت بأن تلعب دور إلشرطي الدولي. فقرر رئيسها 
ضاحنع القران وبظل العماية :.وطموحا هنه في أن يدخلل الثاريخ ويثظم إلى 
مجموعة عظماتة- قور أن قوم يعمل توج فيه نصير» وندكره التاريخ عليه , 
فوعد نظام عالفي جديد ينهي نه عه الظلروالظلهاتة ويحكم على اسناضة 
بالعدل والإنصاف .. وكان لابد له . ولكي يصبح لكلامه هذا معنى ومصداقية ' 
بأن يبدأ بترجمة كلامه بحل مشكلة الشرق الاوسط , منيع الاضصطرابات وعدم 
الاستقرار في المنطقة والعالم. فكان القرار . وكما جاء علي لسانه في 
خطاب له بعد انتهاء حرب الخليج مباشرة , أمام الكونغرس الأمريكي . 

حان الوقت لعقد سلام شامل في الشرق الأوسط يقوم على مبدأ 0 
مقابل السلام وعلى قراري الأمم المتحدة رقم 242 و 338<. 

لقد مضى على بوش هذا أكثر من شهرين. وقبل أن نبدأ بتقييم الخطوات 
العملية لهذا القرار الى تم تتفيذها حتى الان نود أن تستدكر بعض 

الأحداث. والتطورات السابقة ا ار 7 
يكن الأول ولن يكون الأخير . 

في حزيران عام 1967 قات إضبرائيل بغذوان على الذول الغربية واختلت 
سيناء والضفة الغربية وغزة والجولان . فما كان من الدول العربية إلا أن 
لجأت إلى الأمم المتحدة في الشهر التالي من 10 0202 دول 
عقوم على أسناس هيدا الار ص هقايل السلام ,إلا 3 الدول العربية ا 
القرار وقتئذ باعتباره يقدم مزايا سياسية لإسرائيل. وفي شهر أيلول من 
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0 0 شهرين ن تقريياً قرارمرقم 202 0 22 
تشرين الثاني 1967؛ لقد تبنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع هذا القرار 
الذي قضى بانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي. التي احتلتها 
في النزاع الأخير. فلقد صدر هذا القرار إذن ؛ بغية إنهاء العدوان الإسرائيلي 
عي م لم0 عبد للقضية 
الفلسطينية: ولقد حرص السغير الأمريكي. لذق الأمم المتحدة حينذاك على 
ا ل إل و ا ا ار لج ا ل 
بالعدوان الإسرائيلي , يستتبعه قبوله تطبيق الفصل السابع م عبان 
الأمم المتحدة الخاص بالعقوبات على إسرائيل , وهو ما تم تطبيقه يقه على 
العراق لعدوائها على الكويت. اثه.وبالرقم من تجاهل هدا المزار العضية 

الفلسطينية, فلقد. صضريت إسرائيل به عرض الحائط ولم فتفذ شيئاً هنه:ولم 
تلقى آرة ضنغوطات لسفيذه. 

في 16 كانون الثاني 1969 , أرسلت فرنسا خطاباً إلى كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا تفترح فيه أن يلتقي مندوبو الدول 
الأربع لبحث قضية السلام في الشرق الأوسط , فوافقت الدول على اقتراحها 
. وظل المندوبون الدائمون الأربعة في مجلس الأمن يلتقون طوال عام 
0 في نيويورك ٠‏ ولكن من دون جدوى 2 . فلقد باعت محاولاتهم ولقاءاتهم - 
هده : : 

فى 22 تشرين, الأول :1973 وخلال خري اكتوبر تبني معلسن الأمن الدولت 
القرار وتم 338 بأغلبية 14 صوتاً مقابل لا شيء. ولقد دعا هذا القرار جميع 
الأطراف. المشتركة في القتال إلى وقف إطلاق النار. والبدء فوراً بتنفيذ 
قرار مجلس الأمن رقم 242 بجميع أجزائه. ولكن القرار الجديد هذا لم يكن 
أوفر عظأ .من سابقه , فلقد ذفبت كلماته أذراج الرياع. 

0 0 , وعقب انتهاء الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد 
السوفييتي ولقاء رأيسيهما في مالطا طرحت مسألة الشرق الأوسط مجدداً 
كونها من أهم النقاط الساخنة , وتم الاتفاق على إقامة مؤتمر دولي تشارك 
فيه جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة. وبدئ فعلاً بالعمل والتحضير 
لهذا المؤتمر وكلف بهذه المهمة وقتئذ جيمس بيكر نفسه الذي يقوم بنفس 
الحهمة الآن.بعد:اقفاء جرب الخليج والذي قدم مشروعا عن حمس نفاط لخل 
تلك المشكلة . ولكن في النهاية كل تلك المحاولات والمشاريع باءت 
كسابقاتها بالفشل. 

لقد انتهت الحرب في السادس من آذاد 1201 بخروج امريكا سيدة للموقف 
الدولي. :'قغاد.رئيسها للتغمة القذيمة : ووعد بحل مشكلة الشترق الأوسظ: 
ولقد عين لهذه المهمة وزير خارجيته جيمس بيكر الذي بدأ فعلاً بجولات 
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مكوكية على الأطرافه المعنية وكانت الخطة الأمريكية في بادئ الأمر 
المتحدة وحل النزاع على أساس القرارين رقم 242 و 338. لقد قابل 
و ل ير لي بر 
معظمهم في الماضي, فايدوا مساعي بيكر وشجعوه قلئ المضصي قدمآ في 
طريق البح قن اسلام عرب ار اتلوي فى دوع 0 
1 اام مقايضة الأرض. 00 0 ل الدوليد” 
0 82 الذي . بالإضافة 0 0 على معدا ا ال السلام 
وتحكيم »الشرعية الذولية< في حل النزاع؛ عاد ليذكر بقرار الأمم 
المتحدة القديم بتعسيم فلسطين إلى دولتين ٠‏ واحدة إسرائيلية وأخرى عربية 
#وفق القرار الدى ترقضة. إسبرانيل وتتجاهله أوروبا وأمريكا مند الأربعيتات 
وحني اليوم .اما بالنيية. لإسرائيل «قاقة رفصت الخطة الأمريكية رفضاً 
قاطعاً . ورفضت فكرة عقد مؤتمر دولي . كما رفضت إعطاء أي دور للأمم 
المتعدة. ومعلسس ا تحاول تلك الأخيرة ممارسة أي 


التي تتهمها بالتحيز عندما قرردرت 1" الصهيونية بالعنصرية. فلقد قال 
مرة »أبا إيبان« وهو أول مبعوث لإسرائيل في الأمم المتحدة, ويؤيد قيام 
الأمم المتحدة بدور ما في عملية السلام.. »لو أن العرب اقترحوا مشروع 
قراي يقول أن الأرض مسطحة ,:فقسيحصلون. على موافقة أغلبية ثلثي اعضاء 
الجمعية العامة<. 

في 10 نيسان 1991 أعلنت وكالات الأنباءء. وعلى أثر مقابلة بيكر مع 
وزير خارجية إسرائيل دافد ليفي , أنه تم الاتفاق بين أمريكا وإسرائيل 
على العمل على عقد مؤتمر إقليمي للسلام في الشرق الأوسط برئاسة 
الولايات المتحدة ومشاركة الاتحاد السوفياتي والدول العربية على أن لا 
يكون الهدف النهائي لعملية السلام , إنشاء دولة فلسطينية. ولقد اشترطت 
إسراتيل في هذا الاتفاق أنءيثم التعامل. مع المشكلة الفلسطينية على 
أساس خطة إسحاق شامير التي قدمها عام 1989 والتي تقضي بإجراء 
انتخابات محلية في المدن والقرى العربية تمنح الفلسطينيين في الضفة 
الغربية وقطاع -غزة حكماً ذاتياً محدوداًء تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة 
على الأرض. والموارد والدفاع . وتمتد فترة الحكم الذاتي هذه لثلاث سنوات , 
تعقبها محادثات لاحقة حول الحل النهائي , يشرط أن لا تجبر إسرائيل على 
هدي حولةا دعو ٠‏ ويكون من داخل الضفهة والقطاء. فقظ , كما اتتطرعا” 
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الاعتراف بوجوة اكثر من تفشير 'لقرار محلس الامق رقم 242 وإعلان 
واشتطن حق اسنرائيل في التفسهر الهناسي لها ؛ وتفسر إسزائيل 
قرار مجلس الأمن بأنه يدعوها إلى الانسحاب من أراض احتلتها في حرب 
عام 1967 , وليس من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 , وتعتبر 
0 التزمت بهذا القرار ومنذ وقت طويل وذلك عنذهما انسحبت من شبه 
جزيرة سيناء في إطار معاهده السلام التي وقعتها مع مصر عام 9م. 
وعلى صعيد اشتراك الاتحاد السوفياتي إلى جانب الولايات المتحدة في اللقاء 
. اشترطت إسرائيل على موسكو أولاً إعادة العلاقات الديبلوماسية كاملة 
معها , وثانياً الإقرار بنقاط اللقاء الإسرائيلي الأمريكي سابق الذكر حول شكل 
وهدف المؤتمر. تجدر الإشارة هنا إلى أن إسرائيل وخاصة اللوبي الصهيوني 
التابع لها داخل الكونغرس الأمريكي , لعبت دوراً مهماً وأساسياً في الضغط 
على الاتحاد السوفياتي من أجل إعادة العلاقات الديبلوماسية كاملة معها , 

ومن أجل إرغامه على تسهيل هجرة اليهود السوفيات إليها؛ فلقد ذكرت 
وكالات الأنباء في 17/4/91 أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بياناً جاء 
فيه أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أوضح عندما وقع الاتفاق التجاري 
الأمريكي السوفياتي خلال اجتماع قمة واشنطن , ومرة أخرى عندما أوقف 
الدول التي لا اليم ريه كوم ل ده الاب لحار للكوتغرسين 
إلا إذا طبق الاتحاد السوفياتي قانوناً جذيذا للهجرة . ولقد أعرب المؤتمر 
القومي يشأن. اليهود السوفيات في أمريكا وقتئذ عن قلقه العميق يشان 
التقرير عن تأخر صدور هذا القانون. وكان هذا المؤتمر قد حث الولايات 
المتجدة: على تحفيق القيوة. التجارية على موسكو عتدما حقفثت- القيود قلق 
الهجرة. 

أخيراً . فإن فكرة المؤتمر الإقليمي هذا الذي طرحته إسرائيل وتبنته الولايات 
المتحدة . حتى هذه الفكرة حمّلتها إسرائيل من الشروط ما يشجع العرب 
على :رقضها, تل يحفل الل ال ولكن:وبالرعم من كل هذا 
قيلت بض الدول العربية ار مو و ا ا د مدا 
. وتخلت بذلك عن طلبها . الذي تقدمت به خلال زيارة الرئيس السوري حافظ 
الأسد إلى القاهرة بمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن 
في هذا المؤتمر. ولقد ذكر مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 
31 أن السعودية أبلغت بيكر أنها أوقفت الدعم المالي لمنظمة 
التحرير القلسطنية .وان الاهير سعود ابدى افتهاما كتير بالانتراع الأمريكن 
بعقد مؤتعر إقليمي. للسلام بين إسرزائيل والدول العربية: والفلسظينيين 
بإشراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي... وكانت سورية قد أصرت على 
التفاوض. مع" اشترافيل: علي الأسون. التي اتفقت عليها المجموعة الذولية : يفا 
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فيها أمريكا . وتنفيذ قراري مجلس الأمن في إطار مؤتمر دولي تشارك فيه 
كافة أطراف النزاع بها فيها الطرف الفلسطيني. 

ومن 00 به أن إسرائيل ترفض فكرة المؤتمر الدولي والانسحاب حسب 
في 204/91 إلى الحد من توقع حل مبكر لأزمة الشرق الأوسط ل 31 
»الانتصار في حرب الخليج يجب ألا يعني في شكل تلقائي أن علينا أن نتوقع 
أن في استطاعتنا خلال مدة قصيرة إزالة كل النزاعات ومصادر عدم 
الاستقرار في المنطقة<. وفي رد له على سؤال في مؤتمر عقده معهد 
واشتطن لسياشية الشرق الأدنى من بعد ظهر ذلك اليوم عما إذا كانت 
تستطيع الولايات المتحدة تحمل الفشل في التوصل إلى سلام بعد كل الجهود 
التي يدلتها ‏ أعرب. عن أمله.التوضل إلى حل سلدي للمشاكل. في الشترق 
الأوسط وقالٍ : : »ولكنني أعتقد بان علينا ألا نكون بسطاء للاعتقاد بأن الأمر 
1 سهلا + وأنا تسطلي فى الضرورة خل المشاكل ‏ الموحودة فى 
لمنطقة<. 

أخيرآ بيده واضحاً من خلال متابعة التطورات والتصريحات الرسمية التي 
نفدم تنازلات ٠‏ ولن تتخلى عن الضفة الغربية أو غزة أو الجولان ولن تقبل 
بدولة فلسطينية مهما كان شكلها ووضعها وتصر على استبعاد الدول الأوربية 
والامم المتحدة 1 ولا تريد إلا مؤتمرا إقليمياً وبجلسة واحدة تمهد لمفاوضات 
مباشرة تفققضر على اسرائيل وكل من الذول العربية على حدة.. قفالذي نتظر 
إلى العقلية الإسرائيلية بعمق , ويفكر بالنظرية الصهيونية ومنهجيتها العملية 
بعقلانية . يعلم ويتيقن بأن تلك الفئة من المخلوقات , عندما تتحدث عن أمن 
أو سلام : إن هو إلا ذر رماد في ا وأن هؤلاء الذين عملوا وجهدوا طوال 
عشرات السنين وفي حميع الظطروقف والحالات. ليضلوا وبكل الوسائل إلى 
هدفهم الموعود »إسرائيل الكبرى« , عندما يتكلمون عن مؤتمرات إقليمية أو 
غير إقليمية ومفاوضات مباشرة أو عير مباشرةٍ 1 وعندما ريتحدثون عن إمكانية 
تقديم 0 0 انها بتيعون. اشيلويا ذكيا هينبا علي تخطيط 
مسبق بعيد . يعملون ويقتسمون الأدوار علئ اند ليله ' فهذا يميدي 
وذاك ار 00 متطرف وذاك معتدل , وهذا يريد السلام وذاك لا يريده , 
فالقضية مناورات بمناورات ١‏ والمسألة تمثيل بتمثيل , ٠‏ وفي النهاية تجدهم 
متفقين على الهدف النهائي. لقد ذكرت - صحيفة »هارتس« أن رئيس حزب 
الحزب للحكومة في حالة انسجاب الأحزاب اليمينية منها إذا ما وافق. رئيس 
الوزارة علي تقديم تنازلات بشأن السلام. وقال بيريز: »ما كنت لأقول كما 
قال بيلين. لأن تصريحا كهذا كان سيخلق اتطباعاً بان -شامير مشفعد فعلاً 
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لتقديم قازلات 8م وهولا بريد أن يغلق: اتطباعا بآن هذا ما سيحضل..واضاف 
أنعلى الولابات. المتجدة إن تمارس الضغط على العرب؛ وليسن على إسراتيل 
»فالعرب يهذون في أحلامهم ويبالغون في طلباتهم«.. فبيريز هذا . وهو زعيم 
المعارضة في إسرائيل لا باس عنده في أن يعارض وينتقد شامير في مسألة 
فيتوتة سلفاً وقطع شوطاً :في تتفيذها كمسألة الاستيطان وبناء المستعمرات 
أما عتدها تكون المسألة متعلقة بقرارات عملية لها :علافف تفيل إسراتيل 
.فلا متغارضة ولا خلاق: وتجدر الإشارة هنا بأن شارون وزير الإسكان 
الإشرائئلي:ومدبن ومخطط . عملية عزو لبتان بدا يتعجيل, برنامخ إسكان: ضخم 
في الأراضي المحتلة ليجعل من الانسحاب منها تحت ضغط من جانب 
واشنطن أمراً مستحيلاً. وهذا البرنامج يشمل خطط لبناء 13000 مسكن 
جديدٍ في الضفة الغربية خلال العامين المقبلين. 
أخبرل: أجد:من الفناست ان أختتم هذا المفال يكلام لوزيز العلوة الإسرائيلي 
يوفال نئمان في مقابلة أجرتها معه مجلة (جيروزالم ريبورت)« وصف فيها 
المسيرة السلمية كجيلة خطيرة لإجيار إسنرائيل على تقديم تنازلات:خطيرة. 
قال: »إن اليهود تدبروا القسسهم بدون سلام علئى مدى مائة سنة وبوسعهم أن 
يتدبروا انقنسهم بدونه مائة سنة أخرى«... 


0 ماذا تعسندي ا الأحداث 

ماوقع أخيراً من الأحداث المتسارعة في دول آسيا وإفريقيا . قد يبدو 
قن الظاهر انه لا يعجمعه جامع قفي الفند اغتيل زعيم عرزب المؤتمر :اجيف 
غاندي الذي ورث زعامة الحزب ين والدته وجده , وفي الحبشة فر 
منغستو متجهاً إلى زيمبابوي تاركاً بلاده إلى أزلامه المقربين, بعد حكم دموي 
كثيبر من زعماء راعسا حركة اه الإسلامية, وذلك بتهمة 0 
والانقلاب على الدولة. 
ماذا تعني هذه الات وما :هو النقنيء 0 نما اول ما يتبادر إلى أن 
الذهن أن أكثر دول إفريقيا وآسما (العالم الثالث) لا تزال في مرحلة : 
ا ل ار الحكومات المتعاقبة لم تسر 

على خطى صحيحة , وتعمل في سبيل مصلحة بلدها .دادلت الخطوات نه 
إعطاء الإنسان الكرامة التي يستحقها . فالظلم يؤدي إلى الخراب الاقتصادي 
. والخراب الاقتصادي يؤدي إلى الفساد الاجتماعي..وهذه الدول لاتزال تعيش 
عقلية القرون ا الأوربية فالذين قتلوا راجيف غاندي إنما يريدون 
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الملمس . ومنغستو لا يقر بأي حق للمسلمين في بلاده . بل إن مواطنيه 
يقولون : لن يتغير شيء بعد رحيله ؛ لأنه ترك أزلامه في السلط.( 1). 

وحركة النهضة الإسلامية كانت في البداية تداري وتؤيد الحكومة الجديدة 
على أملٍ الحصول على حقوق الإنسان الأساسية ٠‏ ولكن ا الحكم تسير 
ذائما وكا قم يريدون تفجيرها ليهدموا البيت علساكنيه. وتبقى البلاد في حالة 
مزرية من والتمزق. وقد عبر راجيف غاندي لأحد | ن قبل 
مقتله بقليل عن إحباط الناس في الهند . فقال : »إن إحباطاً هائلاً 
يتولدبين الناس ؛ لأن النظام لا يحقق طموحا نوم << (2( : وطبعاً هو جزء 
من هذا النظام , فقد حكم هو وأسرته فترة طويلة. 

إن - هروب منغستو . وهروب سياد بري وسقوط غيرهم من المفسدين في 
الأرض. يجعل أكثر الناس غباءً يعتبر وينزجر : وليكن يبدو أنه قد ران على 
قلوبهم. 

الهوامش : 

1 - الحياة 22/5/91. 

2- القدس العربى 23/5/1991. 


دور المراة المسلمة 
وجهت البيان مجموعة من الأسئلة إلى الأخت الفاضلة خولة درويش . وكان 
الجوار يدور حول مكانة المرأة المسلمة ودورها في الأسرة والدعوة إلى الله 
لامستطيع أن تقول أن هناك مطكلة في الإسلام اسمها العراة لآن. هذا 
ل لل ا ل ل ا ا ا يا 
يسر له. 


ولكن السقال عص:ناعية واقع المنبدلسيو. عل هناك تكله لمر ا 7 

أسياب: هذه المشكلة؟ 

ج : حقاً لا توجد مشكلة للمرأة في الإسلام... أما من حيث واقع المسلمين , 
فواقعهي يزخر بالمشكلات لكل من المرأة والرجل على الصواء :من بتاء 
الأسرة إلى طريقة الكسب ,.طريقة الإنفاق : التعلم : العمل لخدمة 

الإسلام . 

والمرآة المسلمة تعيش الأوضاغ تفسها التي يعيضوا ‏ الترجل المسلم :قفون بلا 
شك تعاني نفس المشكلات أيضاً . يضاف لها المشكلات المفتعلة والتي 


يصورون سببها رئاسة الرجل للأسرة. 
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وفي ظل الالتزام بأمر الله تعالى 0 , وسبب ذلك 
أن الله تعالى خالق الذكر والأنثى وكرمهما جميعاً قال تعالى : ((ولَقَدْ كَيََمْنَا 
دي اذة )) شترع بها فيه خير الجمة .من رجل أو اهراة .ولايفاني دي لتدريفة 
الحكيم ابااجنهما 

هذا وإن جعل التشريع الحكيم القوامة للرجل. . لكنه قيده بضوابط 
شرعية تمنعه من النكاية بالمرأة وإلحاق الضرر بها. 

وفي غيبة تطبيق الشريعة الربانية تبرز الأنظمة البشرية التي تقصد مصلحة, 
أحد الطرفين لا محالة ؛ وهنا فقط تكون المشكلة من تضييق على المرأة 
نانم القوامة ليعرهها من حعقها المشروع:, الى تسيب العزاة تحت دعوت 
الخرية والمساواة. 

بن بالنسبية لمشكلة التعليي, إلى امر جد كساهم الستافع الان شي 
كيل عقلية المراة وإعذادها لددرها المظلوب؟ وما كن حدود تعلم الغراة 
التي تتناسب ودورها وشخصيتها؟ ِ 

> إن عدم المامى يجفع مناهم البلاة العرومية تحفل الجواب ضعيا ؛ 
وفي حدود معلوماتي فإن المناهج الحالية لها بعض الفائدة في تعليم البنات 
ما ينفعهن في حياتهن. لكن يعكر على هذة الفوائد كثير .مها لا قائوة حقيقية 
منه , بل وما له ضرر محقق. 

أما الاهتمام بدورها الأسري ٠‏ وإعدادها لتكون زوجة واقعية فاها مربية 
فالمناهج لا تفي بهذا المقصود المهم. أما الشطر الثاني من السؤال ؛. وهو 
حدود تعلم المرأة : فالعلم المفروض هو ما تحصل به معرفة أمور دينها التي 
لا يتم الإسلام إلا بها. أما ما زاد على ذلك فالمرأة تتعلم ما قدر الله لها من 
العلم وما ترغعب فيه ويتناسب مع استعداداتها وذكائها ما دام ذلك بحدود 
الشرع. في كون العلم دون اختلاط أو خلوة.. ونحو ذلك وكذا 0 0 
الذي تدرسه , فالعلم الذي هو ترف فكري لا ينفعها في دينها أو دنياها , 
مضيعة للوقت وتحاسب عليه أمام الله عز وجل. 

فمن اكنو ها يهم الغرأة العسلمة :وبحب ان شعن لتعلمة : معرفة اسس 
الشريعة التي تؤهلها للعبادة . معرفة قواعد الصحة العامة , التدبير والاقتصاد 
العترلي. اسنين التربية : وكبذا ما يتفعها في :مهنته] المشروفة (كان لمي 
معلوماتها التي تختضص بالتعليم وإن كانت تعمل معلمة , أو تجدد اظلاعها إن 
كانت طبيبة.. وهكذا). 

سِ : من الملاحظ أن الغرأف كان لها دور كبير في أوائل الذعوة فا ذورها 
الآن ؟ وهل أتحنا لها أن تقوم بهذا الدور في مجتمعاتنا الدعوية المعاصرة . 
ومن يتحمل مسؤولية إبعادها عن هذا الدور ؟ 

جَ : لا شك أن كل متصف بقدر المسلمة في. فجن الدعوة :ؤوريها بومنا همتوا 
في تبليغ رسالة السماء ؛ ونتطلع إلى الاقتداء بأولئك النساء الفضليات. أما 
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دورها الآن . فأرى أنه شبه مفقود . وإن وجد فهي محاولات ذاتية وقليلة 
للقيام بهذا الواجب الشرعي. ونرجو لهذه المحاولات ان تنمو على اسس 
شرعية دادم 
الرجال عن القيام بهذا الواجب فضلاً عن التساد. 
- وتتحمله. العوروتات: الخاطئة عن فهمة العراة "في الحياة + حيت ينظر إلبها 
على أنها أداة لحفظ النسل. 
- وتتحمله أنانية كثير من الرجال أو ض ضرق افق بعهتهم , لتتعورهم بذاتهم :فقن 
غيبة وعي المرأة وعملها في الدعوة. 
وتتحملة. المراة نفستهاا ؛ "اذ لمت يضعب على الفض العوادنة بين العف 
والواجب فيجمح بها الغرور 7 ويحول الكبر والغطرسة التي قد يخلفها العمل 
دون تقدير رأي الزوج مما يحول البيت إلى جحيم لا يطاق 
وارى ان الحل هو في التربية الإسلامية المتوازنة التي تدعو إلى إعطاء كل ذي 
حق حقه 0 : 8 ثم الدعوة إلى الخير والتناصح. 
س : ضمن التناول المتطرف للأمور يأني موضوع المرأة بين من يريدون 
مساواتها 0 في أمور 0 وبين من يحتصرون دورها ومهمتها في 
000 والأثاث والملابس..الخ ما رايكم في هذا؟ 
: إن الدعوة قد تستلزم السفر او الخروج من المنزل , وقد تنستازرم 
الجا إلى بيوت الأخريات أو قدوم النساء إلى بيت المراة :كما وانها تحتاج 
إلى بذل وإنفاق. وهذه الأمور جميعاً ينظمها الشرع ويجعل الرأي فيها جزءاً 
من قوامة الرجل على المرأة. أي أن مساواتها بالرجل في أمور الدعوة تتافي 
الدعوة التي تريد أن تتصدر لها. 
هذا من جهة , ومن جهة أخرى أن تكون مهمتها الطبخ والأثاث ونحو ذلك , 
فهذه مهام تقوم بها أي د أو حجنن الرجل إن كان خادماً ٠‏ فلماذا اقاضت 
الشرع بحسن اختيار الزوجة؟ وإلا ما الفرق بين امرأة وأخرى. 
والناظر في دور المرأة المسلية في هذا المجال عبر التاريخ . يجد أنه كان 
لدعم عمل الرجل . ولا 9 بحال أن يستهان بهذا الدور . فمواساة السيدة 
خذيجة للرسيول «صلى الله عليه وسلم في بدء الذكوة تنذت آزرة واذهيت 
روعة حين تجملت معه المضاعب في الشعب ووانييده بمالها . فكان موقفها 
يعجز عنه الرجال. 
فالمرأة في كونها السكن النفسي لزوجها تؤدي قوراً نكوي هيما . ذلك لأنه 
مشغول البال والفكر . لا يمكن أن ينهض لحل مشكلاته الخاصة فضلاً عن 
ذعوة الغير إلى الخير. واثى :له أن تجد الراحة وقد تحول ييتة إلى مكان 
لتنغيص العيش وإثارة الهم. 
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وباختصار فالرجل المسلم لا يكبتها فيحطم كيانها وبنفس الوقت لا يترك الحبل 
على الغارب فيفسد دينها ودنياها . والمرأة المسلمة تعلم أن عملها في 
المطبخ ليس مجال أنفة وكبر , وإنما هو مجال للثواب ؛ ورجلها المسلم إذا 
أمكنه لا يبقل عليها باخضار بعض الآلة المريحة التي تشعرها ء بكيائها » .وتوقر 
جهدها ووقتها لتقوم بمهام دعوية جليلة, 

هل : المرأة المسلمة توظيف موضوع الزيارة مع الأقارب أى 
ا أو أخواتها المسلمات دعوياً لإيجاد تطلعات إلى الحياة الإسلامية ؟ 
ج : إذا كانت مسلمة حقاً فبالتأكيد تستطيع ذلك وهو جزء من واجبها الديني. 
ذلك أن:نظرة الناسن: إلى الدين. إنما تبت .بالفتظعمر إلى تضرفات المقدين. 
وذعوتها قينها في كونهها قدوة حسنة في كريم. أخلاقها :'اعقدال:'لباسها 
واحتشامه. همومهاء تطلعاتها, 000 للآخرين ومشاركتها لهم في آالامهم 
وأفراحهم . حسب ما يبيحه الشرع. كل ذلك تاتى به طبيعياً دون تكلف» : 
فضلاً عن الدعوة المقصودة في انتهاز الفرص المناسبة للدعوة والتوجيه على 
أن لا يكون في ذلك مبالغة . وعلى أن تراعي أحوال المدعوات وإلا كان 
الكلام ممجوجاً ثقيل الظل. وبالتالي تمقت المبادئ التي تدعو لها . 
4 و تقف العراة المسلمة الآن من مؤسسة الأسرة وهموم هذه المؤسسة 


: للأسف قد تزف الكثير من فتياتنا إلى بيت الزوجية ؛ والواحدة منهن 

ل كثيرة. 8 ستذهب للراحة والتدليل . وما درت أن هذه 
بداية المسؤوليات . فقد ذهب دور الأخذ الأسري الطفولي وجاء دور العطاء 
العاطفي والتضحية بالراحة والرعبات لفضلحة كل من الزوج وأهله والأصعاب 
والجيران.. ومن ثم الأولاد. 
وتيد] المشاكل حين تصطدم ‏ الفتاة بالواقع الذي لم تهيأ له . وقد يطول لسان 
المسكينه لتثبت أنها ليست باقل من رجلها + فتحخول دون: الهناءة المنتظرة 

أطفالها ذلك. : 
والعراة الذاعية لديتها تعلم انها إن اخدرمت روهها واحنييت عشرة احتنانا 
للثواب من الله فهي في عبادة تؤجر عليها. 
وإن حفظته في اهله فراعت حقهم واحسنت إليهم ؛ وإن حفظته في ماله 
فوضعت كل درهم في موضعه المشروع فهي في عباده. وهي إن ربت اولادها 
فاحسنت أدبهم فهي في عبادة يبقى أجرها لما بعد الموت ؛ تعرف اطفالها 
حق اللهء وتتابعهم فن آداء الصلاة . تعودهم على مراقبة الله والعمل على 
مرضاته . تعرفهم حق الوالدين قلا تسمح لأحد بذكر كلمة سوء عن الأب : 
حتى ولو كانت في أشد حالات الغضب. وإلا فهي التي ستتلقى التهجمات من 
ابنها نفسه . قَيما بعد ؛ لأنها قذ أورثته العقوق : تحببهم في الغلم ومصاحية 
الكتب.. 
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وهكذا تجعل من بيتها واحة عطرة تفوح بالخير والفضيلة في أرجاء المجتمع , 
والمفؤولية للنهوض:: بالفراة (فيفا ار ) :مورعة بالتساوي. على اسيرنا 
وإعلامنا ومناهج الدراسة . 

س . :“ها هي الكتب والموضوعات التي تبني شخصية الغرأة وتنميها في الأمور 
الوبرياوادهم ليا لمسلية سس دن طروت الدرديعات ت الإسلامية الآن 


: الكتب كالدواء فكما أنه يوصف لكل مر ضهنا بتانننية: وتصضر يه أن 
للحي لم ع 1 كته لكل سرت دا شتا من الكو جردي 
ثقافتها واستعداداتها والغاية التي تريد أن تقرأ لأجلها..وعلق العميوم 
فالكتب النى يشترك الجميع فيها قد تكون 
- المرأة نين. الفقه والقانون لمؤلفة 3 مضظق النيافي-رحمه الله 
- كناب الحجاب - تفسيز سوزة النورء لأبي. الأعلق المودوذي -زحمه: الله 
.فاذا سير العالم باتخطاط العهامين:؛ لاي الحسق الندو. 
- واقعنا المعاصر. محمد قطب -حفظه الله- 
- قولي في المرأة, مصطق صبري -رحمه الله- 

- الإسلام والحضارة الغربية, د. محمد محمد حسين -رحمه الله- 
- المجلات الإسلامية كالبيان مثلاً. 
597 : باعتبارك تشرقين علي المدارسن الأقلية للبنات + فنا الطباغانك عن هذه 
المدارس 5 وها دورها في تريية ابناء المسامين غربية إسلانية هادف ؟ 
ج : للمدارس الأهلية دور كبير في التغيير الاجتماعي سلباً أو إيجاباً . وقد 
عرق الفيشرون. والعلعانيون ذلك فنخرج من هدارسهم أناس اداروا دقة 
التوجية والقيادة في كثير من بلادنا الإسلامية. 
واليوم ولله الحمد قد أدرك الكثير من المسلمين أهمية المدارس والتربية 
1 فشكو 1 لسيدو ا ببعض التغرات. وليقوموا يامانة تربية الأخبال المسلمة, 
ضحع كتيرنمن هذه ال يتسف الى عرس المثل الإسلاضة: 

0 ل ال السامية رغم العقبات التي تلقاها, من قلة الكوادر المؤهلة في 
الإدارة والتعليم حيناً أو سوام المالية خيناً آخر أو تدخل الأنظمة في أكثر 


بلدان المسلمين ؛ لتحد من انطلاقة المدارس الجادة نحو تحقيق أهدافها 
المرحوة الخيرة. 
ومهما كن الأمر فهي معقد الأمل للتربية الإسلامية المنشودة , جزى الله 
ثمين عليها خيرا. 


سِ : وأخي رآ هل لديك نصيحة تريدين توجيهها إلى الفتاة المسلمة ؟ . 


دالهزافرات 1 ضدها فلا تنخدع. 


وأن تشعر أنها على ثغر خطير من ثغور الإسلام , فلا يؤتين من قبلها. 
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أن ترتفع فوق جواذب الأرضء والتفاهات الفارغة . والموضات الخداعة القاتلة, 
لأنها ذات رسالة وأية رسالة! إنها إعداد الأجيال المؤمنة , لبنات الحياة 
الإسلامية . والمجتمعات. الجاذة على طريق سلف هذه الآفة وما ذلك غلئ اللة 


تربية 
من وحي التربية النبوية 
للأطفال 
مؤمنة الشلبي 


إذا كانت ميعظم الحضارات السالفة التي ازدهرت قبل ظهور الإسلام . قد 
عرفت ألوانا متعددة من التربية طبعت حياتها بطابع يعكس فلسفة كل أمة 
من تلك الأمم.. فإن الأمة الإسلامية قدانفردت عن غيرها من الأمم 
بنظام تربوي متميز قادر على تكوين اخيال مسب لمة.متوارنة : قادرة على 
تحمل المسئولية الكاملة في تحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. 
ولقد كان النبى:- صلئ الله غلية وسلم هق الفربي الأول الذى 0 نهذة 
المهمة التربوية فرسم نماذج تربوية للطفولة لم يسبق لها مثيل في 
عالم الرعاية بالأطفال . حيث كان يشرف بنفسه وبأسلوبه الفريد في تنشئة 
تلك البراعم التي لم تتفتح . والأغصان التي لم يشتد عودها بعد. 
ولم تكن هذه التربية النبوية قاصرة على من يعيش في كنف النبي الكريم - 
صلي الله عليه وسلم- ٠‏ أو من يعيش تحت سقف بيته , بل كان ذلك مبدءاً 
ويسيروا على مزوجه التربوي علا بقوله تعالى : ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
الله أُسْوَةٌ حَسَتَةٌ لمَن كَانَ يَرْجُو اللة والَيَوْمَ الآخِرَ)) [الأحزاب:21]. 
0 مراحل المنهج التربوي النيوي في عالم الطفولة لرأينا أن مرحلة 
التربية تبدأ منذ أن يكون الطفل سراً في عالم الغيب , وذلك ليضمن الأصل 
الصالح :.والفتيت الظيب: والمعحضن الامين . فدعا الزوج لاختيار الزوجة 
الصالحة الى :سشكون حصدر غعرة الطفل.وفريتةه علق الفضائل.» 
فقد قال رسول الله ال سر : »>تخيروا لنطفكم , فأنكحوا 
الأكفاء وانكحوا إليهم «(1) وقال -عليه السلام- : »تنكح المرأة لأريع : 
لمالها . ولحسبها , ولجمالها ‏ ولدينها . فاظفر بذات الدين تريت يداه 
2. كما دعا -عليه الصلاة والسلام- المرأة وبنفس القوة إلى إيثار الزوج 
الصالح الذي سيكون أباً لأطفالها وقدوتهم وفصدر عزتهم باققال تعالى: 
((ولَعَبَد سو مؤمِن خَيْرٌ من شرك فلو افميكة) ) [البقرة :2421]. كما قال -صلى 
الله عليه وسلمء: #إذآ جاءكم:من ترضوتن دينه: وخلقة فانكحوة إلا تفغلوا 
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تكن فتنة في الأرض وفساد , قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟؟ قال: إذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه . تلاث مرات«(3)), روما أن ريتم 
عقد الزوجية حتى يتمثل الزوجان قول الله عز وجل: ((رَبَنَا هت لنَا مِنْ أَزّوَاجِنَا 
ودُرْياتَنا فَرَّةَ أَعْيُنٍ واجِعَلنَا لِلْمُتّقِينَ إِمَاماً)) [الفرقان:74]. 
وقبل المباشرة يردد الزوج ما أرشدة إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- : 
»>بسم الله, اللهم جنبنا الشيطان, وجنب الشيطان ما رزقتنا«" متفق عليه. 
وهذا من باب الأخذ بأسباب التربية الصإلحة التي تبعث في الزوجين 
الطمأنينة على مستقبل أطفال أصحاء روحياً وجسدياً. 
وما إن تستقر النطفة في رحم المرأة . وتبدأ مرحلة تكوين الجنين في بطن 
أمه حتى يوصي الإسلام بالعناية بالحامل عناية كبيرة من أجل سلامتها وسلامة 
جنينها ٠‏ فيامرها بالأخذ بالأشيات العلاجية 1 0 1 والنفسية . والروحية 1 
لدرجة أنه يعفيها من فريضة الصيام أثناء الحمل (4) , كما أنه يحثها على 
قراءة القرآن , والدعاء المستمر , فقد أثبتت التجارب العلمية والعملية أن 
المرأة الفترية:.والعطمتنة تفميا » يتصف وليدها بطبيعة هادتة ومترية على 
عغكس. المرأة المضطربة نفسياً والتي تمارس العادات السيئة. 
وبعد الولادة حيث يستقبل الطفل بالفرح والبشارات ومع بداية هذه 
المرحلة الهامة من حياة الطفل الذي يكون فيها جاهزاً لكل ما يعرض 
عليه من مكارم الأخلاق . ومحاسن الصفات , سن لنا رسول الله -صلى الله 
م أن نبدأ هذه المرحلة بغرس جذور العقيدة وكلمة التوحيد 
والشهادة من خلال الأذان في أذن المولود اليمنى. فقد أذن النبي الكريم في 
أذن الحسين بن علي , فعن عبيد الله بن أبي رافع قال : »رأيت النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أذن في آذ الحسين حين ولدته فاطمة«( 5 : 
وحين يبلغ الطفل يوم سابعه يوصي الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتكريمه 
والاحتفاء به حين يقول : “مع الغلام عقيقته . فأهريقوا عنه دما . واميطوا عنه 
الأذى « (6). 
فيأكل الفقير والأقارب من هذا الاحتفال بقدوم المولود ؛ ويحلق شعره 
ليماط الأذق عن راسه : ويتصدق بوزتثة من الفصضّة على الفقراء , 
والمساكين , والمحتاجين , فقد قال -صلى الله عليه وسلم- لابنته فاطمة - 
رضي الله غنها - حيين عه الحسين <:»اخلقي راسه قتصدقي بوزنة. من 
الورق على المساكين<«(7 
وفي هذا اليوم أيضاً ندب 0 الصلاة والسلام- تسمية الطفل واختيار الاسم 
الحسن له حيث قال -عليه أفضل الصلاة والسلام- : »أحي الأسماء إلى الله 
تعالى عبد الله . وعبد الرحمن«(8), فكانت هذه أيضاً مكرمة للطفل 
تساعده على الابتهاج حين يدعى باسم حسن,ء وتجنبه الاعتزال والخجل فيما 
لو أسعاة اسما فبيحا . 
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ومن أجل ذلك حرص - عليه السلام - على إبدال الأسماء القبيحة بأسماء 
حسنة » كما بين لنا أاحب الأسماء وأصدقها . وأقبحها. 
وهكذا تتدرج العناية بالطفل والاهتمام به , وتربيته بكل أنواع التربية الشاملة 
مو :خلال توجيهات نيوية كرريفة :قي كل مرحلة .من مرا عل نمف الطقل: نقنيها « 
مسن 0 د اهل لنب العقد .ةلسل من ومرو 1 التو الاجتياضية 
والخلقبة :-والعاطفية. 
ولكن المهم الذي لا بد من ذكره أن النبي «صلى الله عليه وسلم كان تفودجاً 
فريدا للايوه الكريمة .في حتياة البشرية» :يفرع يقذوم الأطقال :.ويشارك 
في اختيار أسمائهم ؛ ويحنو عليهم فيمازحهم, ويلاعبهم. ويضمهم إلى صدره 
الكريم . ويقبلهم بفمه , فإن هذا يعطيهم الجو النفسي للحياة الإنسانية 
السوية: رجحمة . وشيا : واخاء. : 
وبتدلك كان.من تمان هده التربية الفذة أن أنشأت جيلاً مثالياً حقاً في 
إيمانه, واعافلة وتفكيره 1 وأخلاقه 0 ومعاملته. 
1- سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1067 . 
2-حديث عتفق عليه اخرجه البخاري فى النكاع [9/7115) ومسلم برقم 
06 1.. 
3 - أخرجه الترمذي برقم 1085 في النكاح , باب ما جاء إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه ٠‏ , 
4- (البيان] : الإسلام لا يعفي 001 الحامل من الصيام إلا إذا خافت على 


14ظ1 8 كشن امح 


7 2 أحمد (6/290 و 292) والبيهقي في سننه (9/403) وسنده حسن. 
8 أخرجة مسلم درقم 2. 


ركن الأسرة 
ال ل عر 
لقد انسانا. هذا العصر الماذي كس الشرعة والخري المتواصل.-الترض 
من الضلاة: فالكثير هنا يصلي: + والقليل منا مخشع مع الأسئف الشدية. 
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نتساءل: ما كسان الا 

نجد الإجابة عن هذه الأسئلة في هذا الكتاب : 97 تخشعين في 

الصلاة<. 

الكتاب بقع فى جوالق. الثفانيق صتفحة من الققطع المتوسط م خففة 

موصو عادر سيعية بعة المتدمة: 

وقد خصص الموضوع الأول منه في فضل الخشوع , ثم تلاه الثاني في ذكر 

الخشوع قيل الصلاة , ثم الاستعداد للصلاة قبل الصلاة ثم في اثناء 

الصلاة وأخيراً : حشوع السلف. 

وعقد حديك المؤلفة عن اصل الخشوع ذكرت قول: ابن رحب : #لبن 

القلب , ٠‏ ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره ورقته ' فإذا تشع القلب 

تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له<. 

ثم تقول : »والخشوع يتأتي غالباً للعبد إذا اما بذل أسبايه: كما أن: القلت 

وبعد ذلك ل الكتاب ذاكراً أسباب ا حيث يخص مسوضيو عا 

لذكر ما يجب فعله استعداداً للصلاة قبل الصلاة. ثم يذكر ما يجب على 

المصلي أثناء الصلاة. 

قفي .هذا الموضوع تقول :© أول.ها يبدا به الفصلي تكنيزة الإخرام أما كيفية 

الخشوع بتكبيرة الإحرام فإن عليك أيتها المصلية أن ترفعي يديك حذو 

منكبيك أو حيال أذنيك متوجهة بباطن الكفين إلى القبلة ممدودة الأصابع 

ضامة لها تشغرين وأآنت بهذا الخال بالاستسلام النام لربي العباة , 

واستشغري انك إذ ترفعينها تستسلمين لله الذي خلقك وهو الذي بيده ملكوت 

كل.شنيء وهو يخير ولا يجار عليه سبحانه , كيف ريمن الأرض جميعا قفبضته 

بوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » امرك أن تستسلمي وتقفي بين بدبه 

ذلآً وخضوعاً له . رافعة يديك معلنة التسليم التام له. متخلية عن كل 

شىء فى يذيك: أو 'تملكيته :, فالأمر أعظم .من أن تتفسكى ينشى» من أهوز 

الدنيا : هذا وفوف بين يدى من بيده كل شية كيف بغر عليك التكبير والمال 

فكذا يسيولة. 

نم تتطلق كلمة التسبية والحمة لفن هذا شانه., قتقولية : » سبحانك 

اللهم ويحمد وتباركٍ اسمك ؛ وتعالى جدك 20 إله عبرت 

اليسرى على صدرك بكل استكاتة لمن أوفقك هذا الموقف اد 

2 الرهيب يوم القيامة , تنظرين إلى موضع سجودك بكل إطراق 
. فما توردين من ألفاظ مقتدية بنبيك محمد ةا 

الذي كاق اذا صلف ظاطا راسة ورميى تيصوة نحو الارض. 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


تخشين أن ينصرف الله عنك وتستحضرين قوله -عليه الصلاة والسلام- : »فإذا 
صليتم فلا تلتفتوا ؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت« 
: وقوله : »لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت ؛ فإذا صرف 
وجهه انصرف عنه<. 

ويمضي الكتاب في ذكر الأسباب الجالبة للخشوع أثناء الصلاة سواء في 
القراءة أو في الركوغ أوفي السجود أو في التشهد : تم تذكر الأذكار التي 
تقال بعد السلام. 1 

هذه نبذة بسيرة غلها تكون ذافعا لقراءة هذا الكتاب القيم. 


اعلا 
قليلاً من العاطفة ... 


ودعونا نفكر أكثر! 
أحمد بن راشد بن سعيد 
بعد غزو صدام للكويت كان الرة الإعلاهي في الذول الغربية المستهدقة من 
الغزو عاطفياً إلى حد كبير .. وكانت الصحف والمجلات لا تكف عن نقد صدام 
حسين .والتشهير به .. وأففلت كثيراً التحليل الموضوغي: , والمعالحة. المتيجية 

زمة. 

وقد يكون مفقيهوما أن يشتحيب الاعلاع عاظفياً للأرمة.في أنافها الأولى: 
فيبدي امتعاضه واستهجانه زرو و والقائمين به . ولكن هذا لآ يكون هو الشغل 
الشاغل للصحافة طوال أيام الأرمة .. وقد لاحظنا كماً هائلاً من رسوم 
(الكاريكاتير) الساخرة بشخص صدام حسين» . وقصائد نبطية تملا اعمدة 
الصحف .. وكان استمرار نشر هذه الرسوم والقصائد بعد انقضاء الأيام أو 
الأسابيع الأولى للصدمة أمراً لا يخدم القضية .. وكان الأولى هو تنبيه الرأي 
العام إلي أن القصضية ليسيف شخصضا يظهره [الكار,كاتير) علي أنه حيوان 
أو مجسون ٠‏ وإنما لحر قصية جكب كردي دموي جائر , يتبنى طروحات 
وعقائد دخيلة غلي | 
كانت -مساحابة التحليل والنفايقء ومعالجة آستاته الأرمة واسعفاة الدروس 
محدودة جداء وتكاد تكون غاتية إذا قورقت بمساحات العصي والاتقغال 
والتهكم بحكم العراق ومؤيديه. 
عير ان هناك نوعا من الإغلام. بترر خلال الارمة:.واتسم بالموضوعية 
والتعقل والطرح المتوازن: وهو إعلام المساجد أو الخطب والمحاضرات التي 
ألقاها بعض المشايخ وطلبة العلم حول الأزمة .. وقد استقطب هذا الإعلام 
اهتمام الجمهون :و سفت اخفرافة: مما حفر كتيرلمن الناس لسيجيل 
أشرطتة. وتداولها .. لكن بعض الضحفيين. والكتاب الذين تسوقهم العاطقة 
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أكتتر من التفكير التعليلي او الفنهجن: لم يفتحبهم انتشار وشعيية الاعلام 
» المسجدي « / وحاولوا مقاومته والتحريض عليه باسم العقلانية والمنهجية , 
وكان أحد هؤلاء الدكتور عبد الله الفوزان . 

فقد كتب الدكتور في مجلة اليمامة |العدد 3 إ/ربيع الأول 1ه)., 

مقالاً عن أزمة الخليج بعنوان : »كفى عواطف .. ودعونا نفكر« .. حذر فيه 
من خطورة ما وصفه »بالإعلام السري« الذي »يتسرب في الظلام فلا يراه 
أحد«.. ومثل له »بالأشرطة«..وعزا انتشار هذا النوع من الإعلام إلى ضعف ما 
وصفه » بالإعلام العملي الرسمي«. 

ووضح الدكتور الفوزان رايه أكثر فقال؟ إن أحادوت بعض الإخوة فى (المساحة 
وحلق الذكر والمجالس الخاصة) »لا تصمد للعقل الفاحص« و»تحمل 
قدراً ل ا البسطاء الذين يثقون أكثر مما 
يفكرون<.. وعبارات الدكتور تشير بشكل واضح إلى أحاديث لبعض 
المشايخ وطلبة:العلم حول الارمة 4.وتك رمن ناير سلين معتمل ليده 
الأحاديث على عامة الناس ,. لسبب جوهري وهو »مصداقية« هؤلاء 
المشايخ وتقبل الناس لكلامهم. ودعا الفوزان إلى مناقشة آراء هؤلاء في 
وسائل »الإعلام العقلي« . حتى يتحصن الناس ضد ما وصفه »بالآراء الخاطئة 
والتكليلات البعيدة عن الضبواب». التي تينها الإعلاة العقلي السري«. 

وقد تجاهل الفوزان - تحت تأثير عاطفته المحضة - أن المساجد كانت 
مشكلاتهم «.ويقترخ حا الما ب تلماه لوا ليب الهس نات 
صادرين عن أصلين عظيمين هما الكتاب والسنة, ٠»‏ ومستشهدين بالتاريخ 
والآثار وأحوال الأمم الغابرة والحاضرة .. فإذا كان الدكتور قد عنى بالإعلام 
الجفلي التحليل الموضوعي» والنقاسس المنتي على المسييات والنتائح: 
والحلول. والدروس: فان. المسجد هو المكان الأصلي والطبيعي لمثل ذلك» إذ 
أنه أقدم واشهر وسيلة إعلامية في القاريج8 الإسلامي .. وهذا بالطبع لا 
يغني التفليل من اهمية وتأثير الإغلام. الحديث : إذ شفي أن تعمل الصحيفة 
والإذاعة والتلفزيون جنباً إذ جنب مع المسجد في أداء وظيفة الإعلام والاتصال 
وتبادل وجهات النظر. . ولا ضير أبداً من حديث أهل 0 في المساجد وحلق 
هده النطره ؛ الدونية إلى إعلام المساجد , ١‏ تقلل من فرص الإبداع 
والحوار. والمشاركة الجماعية , وإثراء الرأي العام. 

والغريت في الأهر أن الدكتور وامنالة.من دعاة العقلانية والمتيجية: بدقوة 
إلى تكرير هيمنة إعلام واحعد فقط, ويحذرون من آثار سلبية مزعكومة 
للإعلام الأصلي النايع من ديننا وحضارتنا . وهو تحيز يقف بلا شك ضد العقلانية 
السوية! 
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إن عبارات »الإعلم السري« الذي »لا يصمد للعقل الفاحص« و»يتسرب 
في الظلام فلا يراه احد<«.. هي عبارات مشحونة بالعاطفة والهوى . وليس 
فيها من العقل الفاحص ولا الناقص ذرة . 
إن الدعوة ينبغكي أن تكون لتوسيع نطاق الاعلام »المسجدي « والسماح له 
بإثراء الرأي العام . وتصحيح الأخطاء القائمة.. كما ينبغي أن تكون لتصحيح 
مسار الصحافة المغرقة في التنفيس العاطفي,وتوجيهها لكي تفسح مساحات 
4 للنقاش الموضوعي, والنقد الذاتي. ووجهات النظر الأخرى. 
لقد ككشفت ازمة الخليج عن ضحالة كبيرة في الإعلام العاطفي وضيق 
أفق لدى بعض أربابه: لا الذين يريدون وأد أص وات العقل والعاطفة , 
المنضبطة بحدود الشرع.. كما كشفت عن قدرة الإعلام المسجدي (الذي 
تتميز به الأمة د -- الاتضال: بالناس: + والحوار هعهم :.وتحفيز 
مشاركتهم ' ٠‏ وتوعيتهم 
بقي ان نقول ا سي لس ينا على مؤسسة واحدة , 
ولا #ذكتور« أؤ »رئيس تجريرظ بعيثة :لا سيما إذا كانت الآراء التي تراد 
إيصالها شاذة مستوردة ؛ ومن النوع التحريضي العاطفي الصرف. 
قليلاً من العاطفة إذن.. 
ودعونا نفكر أكثر | 


د. خالد الموسى 


0 الموعد عربىٌ 0 افرنجي؟ 

ذلك لأن الموعد العربي ( حسب زعمهم) متصف وها بالتأخير واللامبالاة 
والاشتهتان» بل والإخلاق بالوعة على تنفيض الموعد الإقرتجي أو الانكليزي 
بالتحديد الذي يعني دوماً وللأسف دقة الموعد وضبطه.. حتى صار مجالاً 

للمدح والإظراى. 

كالوفاء بالوعد والالترام بالاتفاق وأقول ا 0 0 الأمر ف فيما بخض 
المواعهد واللقاءات وتحديد الزمن. فيها موجوة عنوغالبيتهم العطمى.. 

وجا رحه لهذا النظام العا توينهم وين .رهم نجه المكحس تهاما قدالية .. 
شعوبنا لا قيمة للوقت عندهم .. سواء تأخر الشخص ساعة أو ساعات أحيانا 
أو يهمل الموعد وينساه أو يتناساه 7 وما أكثر ذلك. . وسيان عنده الأمر إن 
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حضر للموعد والتزم بالوقت أو تأخر أو غاب عنه وتخلف.. ويقول لك : ماذا 
يعني هل خربت الدنيا واندثر العالم بهذه المخالفة وهذا التأخير.. فيأبى في 
أعماق نفسه حتى عن الاعتذار وإظهار الأسف عن التآخر أمام الآخرين مراعاة 
ام وأحاسيسهم وتحرجهم واحراجهم من هذا التاخير وهذا الارتباظ 


ا أن الوقت ليس ملكهم خاصة . . وأن المواعيد ملك للمتعلقين 
بهذا الوعد + وقد رترئب عليها مفسدة بل مغالسة وأضرار تضر بالمصالح 
العامة أو الشخصية.. قد تلغي أو تؤجل اجتماعات .. وقد يترتب عليها 
خسارات .مادية وإعتبارات شخصية. . وخلل اجتماعي. ويكقى أن ينتصف هذا 
الشخص ]و داك يانه كدابة.وانه يخلف الوعودي وهده صفة من :صفات 
المنافقين.. يقول #علية الضلاة والسلام-: »ايه المنافق ثلاث: إذا عذت 
كذب 1 وإذا وعد اخلف ٠‏ وإذا اؤتمن خان<. 

والإنضاف :فقول من جهة اخرى: ما زال النغض وخاضة من حملة الرسالة 
وحملة الدعوة الصادقين الملتزمين يحترمون هذه الأوقات ويلتزمون المواعيد 
والارتباطات. ويحئون الناس. على اشترام المواعيد: والغوائيق, وتحدهم اسوة 
حسدة وعر ا نامسقة عاض السديةء 

انها لفقارقة عظيمة أن نسثمر في هذه القوضى :وان تعس بعيدا عن 
معتقداتنا ومتوحيتنا وسلوكنا القويم وتريسنا الصحيحة السليعة: إتها لمفارقة 
أن نعترف لأعدائنا نائقة يتنسمون بالنظام وضبط المواعيد ولأنفسنا بالفوضى 
واللامبالاة والتخلف عن الموا عيد . 

مفارقة أن لا نحاول ترك الكذب والمراوغة في حياتنا وسلوكنا اليومي 
وأن ندع الآقات الاجتماعية برمتها تتراكم متثاقلة فوق أججسادنا وترسخ 
بكامل وزنها وثقلها فوق عاتقنا حتى توصلنا إلى مرحلة اليأس من التغيير , 
والإذعان للأمر الواقع 

انه لجديرٌ بنا ونحن 0 القرآن وافة الإسلام أن نسترد عزيمتنا ونقوم 
سلوكنا ونربي أنفسنا ونغير منهجنا لما لا يرضي الله عز وجل ا 
الخق» والصلاء والاستقامة وان تتشي الجيل العادم علي الفضيلة 

والصدق والوفاء وآن نتمتل ذلك فينا لتكون قدوة حسنة أ جمة طيس: 

اله لحري يكل هتا'آن يغير وسبدا الإضلاح بتفسه معاد الله بالالتزام 
بالضواعيه والتقيد بها بدقة أن تحاهد نفسه علي تنظيم أوقاته و.وارتباظه مغ 
الأخرين »..ووالله. سيحد لذة ومتعة حيتما بجد نفسه التزم مع الآخرين. والتزم 
الآأخرون معه. وعكرف قيمة الوقت وتنظيم الساعات. . وهذا لا يكلف 
الكثير. . مرات ومرات من المحاولة والاعتياد. فيجد نفسه سار في درب 
اي ا ا 0 
قدوة لغيره. 
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قال تعالى:((إنَّ اللّه لا يُعيّرٌ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعيرُو! مَا بأَنفسِهِم)). 


متتدى القراء 
ازمة الخليج .. حولها ندندن 
عبد الجليع. ضالة البراك 
مه أن هده الارمة كانت فقن و.ولكن #ورلوة الحمرة قبل القجن: وامل 
المسلم بالله كبير. 


إن الذين جاولوا استخدام الدين المصالحهم الشخصة أو لإيعاة تأثيرات الأرمة 
إنما كانوا يعلمون أت الإسلام في الحقيقة هو محرك الشعوب, وهو الذي 
يهز المشاعر وقبل هذا ما كانوا يأخذون رأي الدين. 

حتىي أن الو حاول إبعاد الدين عندما قال: »الحرب ليست حرب أديان أو 
خريا مخدسة ...يي ودلك لعلقه باثير الدين وكل تتكلم من زافقه التي براها 


مناسبة. 
إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم ؛ وما جاءت هذه الفتنة إلا لأن الصحوة 


عمو 5 في طريق الغرباء 
بدأ التوخي مع. رول الله «صلى الله عليه سم يتالاك الهيرة التقيديوة 
العقيفة : وكانها 'تيقة له عضلى الله عليه ومنلم- لاستقبال ذلك الأمر 
الضخم ليكون -عليه الصلاة والسلام- في قمة الانتباه والصحو. 
ثم يأتي أول أمر . أول تبوجيه . أول كلام الله عز وجل إلى رسوله الكريم 
وإلى البشر أجمعين ((اقرأ)) , يأتي دعوة قوية للقراءة والعلم.. قراءة 
الكون والحياة . قراءة الإنسان والكائنات , 0 السنن والأوضاع والأحوال. 
قراءتها على هذا النحو ((ياسم رَيّكَ الذي خَلّق)) باسم الله سبحانه 
الخالق المبدع , اقرأ هذه الآيات ولكن بالنظرة الجديدة بالإخلاص 
الكامل والتجرد لله الواحد , اقرأ كل هذه الآيات ولكن من خلاله سبحانه 
بالتصور الذي يوحيه ويرضاه 7 اقرا وزن ولكن بميزان الله وانظر وشاهد 
ولكن :من خلالة سحانه.. إخلاض كامل + وتقلة بعبدة.. 
هذا هو الطريق وتلك أولى خطواته.: طريق تقوم خطواتة-منة يذاهها على 
الجادة واليقظة والانتباه بل على قمة هذه المعاني تسير يدفعها الإخلاص 
والتجرد لله سبحانه.. هذا هو الطريق إخواني فهل نحن سائرون؟! 
تعلم إخواني إن الاستمزار علي الحادة تنديء ضعبه.. وإن الاريقاة وقداومة 
البقطة والصحو فى كدلك .ضعي يحتاج إلى فزيمة لا تضب: كما أن 
الإخلاص. ومتابعة النفس وشهواتها والتجرد لله تعالى شيء يحتاج إلى صلة 
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دانم الله سارك وتعالى وذكر امن وان كل هذا في إجهاله يجا الى عبر 
ينفذ. 
لبد اول ها مكاح إليه ال سان عد أن مضع قدي غلن | لخلريك ,ويخلض 
النية والقصد ذلك.ه و الراب. ففعالوا معي إخوتي لنرى ها الدى وجه 
اللدتعالى إلية نييه الكريم ايستطايع حمل التبعد والاعياة العظام, تعالوا لنرق 
ثم لنحاول أن نحمل أنفسنا على مثله, عسانا نصدق في اقتفاء الأثر الكريم 
ادي اسل سملي قلي رت رب لها لمي يننا وله لققمة | ل جه عن يد 
بعد إزالة الغربة على طريق التمكين لدين الله ربنا رب العالمين. 
كان من أول التوجيهات: تلك التي جاءت في اول سورة الفرمل وأولتورة 
المدثر . فكانت دعوة إلى قيام الليل والتهجد . وترتيل القرآن الكريم كلام الله 
رب العالمين ببوكانت دعوة لذكر أسماء الله وصفانه والتسبيع.والتيقل اله 
الخضي !ايده وناك دعو لاير در ع اتير لخلوض ال سجاته فقوو الله 
الملك رب المشرق والمغرب بيده الأمر كله وهو فعال لما يريد » ثم كانت 
الجعوة إل الصير دجتال سراف اكرام كن سل المحومن ود 
الحقيقة أن كل هذا 7 0 وترتيل وذكر وتبتل وكسن توكل يحناج إلى صب 


يقوم بتلك الأعمال 0 ا يقينه وتنبت اقدامه وبالتالي ا صبيره فهي 


اخر يوم في حياة الداعية 

سعيد بن محمد القحطاني 
إن الدعاة إلى الله لهم منزلة من أعلى. المنازل ؛ ذلك لأتهم لا يستوحشون 
رك تمان كان الجداعية بهذه الجاة .فم هق 
آخر يوم في حياته؟ إنه اليوم الذي يتخلى فيه عن أعز ما يملك : يتخلى عن 
دعوته إنه يوم مظلم قاتم لأن سقوط الداعية سيتعدى صضرره إلى غيره 
ويثقل كاهل الدعوة وبزيد من أعبائهها ,عدا ما تحدثه هذه الظاهرة من 
شروة وتصوع في فيه العمل الإسلامي: ولعلي اذكر سببا من استباته هذا 
النكوص فمنها: 
1- ضعف في الخاثت التريؤي حتى تطفى الحواتي الإذارية والستافية علن 
كل شيء مما يجعل الإداريين مقطوعي الصلة بالتربية والشؤون التربوية 
نظرياً وعلمياً. 
وهنا يبرز صنف 0 عنهم بأنهم فوق التربية إنهم تجاوزوا مرحلة التربية , 
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2-هدم وضيغ الفرد المناسب في الفكان الفتاسب هما يؤدي :إلى الفشل أو 
الخسارة. 

3- عدم متابعة التأهيل التربوي إما تكاسلاً أو أن القاعدة العريضة من 
الجماهير أكبر من الإمكانيات. 

4- طبيعة غير انضباطية ' فهو لا يطبق القيود , وبريد المحافظة على كيانه 
5- الوهن والخوف علي الرزق ياس نيا والتكالب عليها. 

6- حب الظطهور وقد, يما قيل #“ج1ا بيب الظطهور يقصم الظهور<« وهذا الغرور 
يقوده إلى التطلع للرئاسة ويرى أنه أفضل الموجودين. 

7- ضغط المحن والأهل والأقربين 

واخيرا ل كن كر سس الشراس الهامة 

1- إن الداعية لا يسوغ له أن يمنح نفسه إجازة من العمل للدعوة. 

2- إن من سن سنة الله عز وجل أن هذا الدين لا يتحقق في واقعغ البشرية إلا 
بالجهاد البشري ٠‏ وذلك يجعلنا نسعى دائبين ن لتحقيق هذه السنة الربانية. 

إن هذا اين عرير وال قرشي اليد عه الححفاء العاجرين 

4< إن الله تكمل حفط هذ|«الين ,ولو كروم الكافيروق. ,ال الرمن أو قصير: 
5- إن كر ع لو تنه النفوس المؤمنة إلا مضاء وثباتاً , 
هذه هى 


١‏ ظلم الكتاب ومؤلفه 
ابو مالك 2 الاأردن 


التقيت قبل مدة بمجموعة من الشباب الطيب الذين نحسبهم يحبون ِ 
الدعوة م ودلوق في سيلها كل غال ورخيصض. اولا تركي على الله ادا | 
فأحبيت أن أقدم لبهم كتاباً قيماً يستفيدون منه في خياتهم الدعوية :., 
ل ل اا ال ا 
غضب وقال : ألا تعلم من هذا إنه كذا روكذا ٠‏ وبداأ يذكر مساوئ ذلك المؤلف 
قلت له متسائلاً: أقرأت للمؤلف كتاباً ولاحظت فيه تلك الأمور ؟ قال: لا فأنا 
لا أقرأ له ولكن سمعت فلاناً يقول ذلك. 

عند تلك اللحظة تذكرت ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة. -رضي الله عنه- 
في قصة الشيطان الذي حاول أن يسرق من مال الصدقة , أنه قال لأبي 
هريرة »إذا أوبت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي فإنك لا يزال عليك من آلله. 
حافظ ولا يقربتك: شيطان عتى تضبج: : فقال التبي #ضلى الله عليه وسلامت. : 
»>أما إنه صدقك وهو كذوب«. 

وكان هما قاذ مر ذلك العحذيك أمرين. : 
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الأول : أن أبا هريرة -رضي الله عنه- ,. قد استفاد من الشيطان , وهو 

شيطان رجيم مدحور مذموم , فكيف الشخص يترك مؤلفاً لا لسبب , إلا 

لأن أحدهم قد ذم المؤلف أمامه!! فكيف إذا كان هذا المؤلف من الدعاة 

اا ا ل لي اللهم هذا ظلم لا 
60. 

الناني :"أن الرسول, دصل الله عليه وشلع- قذوقق .وفقة الحق ققال قد 

ضدقك في هذه يا أبا شريرة ولكنة كذوب. 


حول العالم 

زار توس في الأيام 0 0 الفرنسي المختص في العلوم السياسية 
الأستاذ موريس ديفيرجيه . وشارك في الندوة التي انتظمت هناك عن : 
»التحولات الديمقراطية في العالم اليوم<«. وكان ديفيرجيه المتدخل غير 
الغربي الوعيد الذى تعرض للخركات الإسلامية في أحد تعقيياتة الثى ا 
الانتباه. قال : »إن ظاهرة الحركات التمامية« (ع71550وع156) المتنامية عندكم 
(يعني في المجتمعات الإسلامية) تشبه كثيراً ما عاشته أوروبا خلال الفترة 
الفاضلة بين الخويين فندها بررت: على السنطة: الجركات القاشية والتارية أو 
اعد سي وقة انتهيث هده الخركات إلى القضاة علن الديمقراطية: لهذا 
أرى أن مسألة الاعتراف بالتنظيمات الإسلامية الأصولية مرهون بحجفها. فإن 
كانت محدودة التأثير صغيرة الححم قلا حوق من تشتريكها. لكن إذا بلغت من 
التق ما من انه أن تهدد ميان القوي العاكة: بحب إقصاؤها؛ حدس لا 
تستفيد من النظام الديمقراطي الذي تؤمن به. (مجلة منبر الحوار) 
تعليق : ويبدو أن حكومة تونس قد أخذت بهذه التصيحة الغالية. 
التي يقدمها »ديفيرجيه« 70 بكل أمانة على وضعها موضع التطبيق, وبقدر 
قيمة الناصح يكون الحرص ساسسي كن ليا يم 1 
توضع نصائحه على الرأس والعين - عند علماني تونس وتلاميذ بورقيبة من 
رجل قرنفتيي المولة والنسأة والميوفق: 
في تونس اكتشفت مصلحة الجمارك شبكة لتهريب الذههب إلى روما وباريس 
ويشرف قل هذه الشبكة بهود في داخل تونس »١‏ وبهود أوربيون وكانوا 

ن الذهب في جزيرة جربة , ثم يصدرونه إلى إيطاليا وتتوقع 
ا أن يكون هناك عدد أكبر من هذه الشبكة ضالعين.قي العملية: 
الآ العربي 15/4/91 


مثل البالون المثقوب! 
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حمين القارة. 

سج س0 لو كم 7 0 ا 
فكرت في الأمر فوجدته لا يعدو أن يكون مثل النفخ في بالونر 

مثقوب. مواعني: بدلك أن.من. غادة الناسن ان يقف. بعصضهم حمانا وتحافنا مه 
الخطيب وهو يخطيع:: ولكن:سرفان عا بحبو ذلك الحماس .كما يضرع الجواء 
من ثقب في بالون منفوخ.. 

والأمر فى الحقيقة له جانبان : 

خطيب جل أجرة انتفاخ ع سر 

فالأول يسير في أمره بحلم ورفق وأناة.. يرسم إطاراً ومنهجاً ثابتاً يكون 
ارتفاع الحماس فيه وانخفاضه ضمن ذلك الإطار وذاك المنهج.. فيشد الحبل 
متى أرخوا ويرخي الحبل متى شدوا.. خشية أن ينقطع. . فلا يعود يستطيع 
والثاني. رات ار جه إنتعالت وانبعاجات نفسه. . فإن اعت 
اعباط تقل في خطيبنه مشاعن الإخباط:.. وإن: اصيب يلوم في تقسنه أو 
أهلة أفهالة ضور الذنيا وكاها دار خرن لا كين نهاك بور حلابت فونه 
وزان عيشه توردت وجنتاه وطابت كلماته وخفت وطأتها قلي النفوس.. 
والعاتب التافي ١‏ الشامع الخطيبي. فهو اما موسوس يظن الخطيي يعنيه.: 
دزا عاطني بايسهنا لح حاسن وايش هد حطلية عمل تسر قا نا بسو 
وحقلاء كتير .واما نافدلا بعحه العحت :او عاقل حليم يترك الفيث وماقة 
السصين ع عو ل ل ا 
أن | ١‏ وأن ال ١‏ 


